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وب بجربر 


الانسان وعالم العقول الالكترونثة 


شاءت الظطروف أن بحتل أمر تزويد جامعّة 
القفاهرة بحاسب الكترونى ضخم 0011 
من النوع الذى ,يعرف باسم حاسيات « الجيل 
الثالث  »‏ قدرا كبيرا من تفكيرى ووقتى فى الشهور 
اللاضية ٠‏ ولقد أوشكت أعمال الاعداد له 
الانتهاء نكما وصلت معداته أخيرا الى الجامعة 3 
بحيث ينتظر أن يكون العمل قد بدأ فى تركيبه 
ونشغيله وأنت نقرأ هذه السطور ٠‏ 


وربما كان فى قصة انجذابى نحو هذه المهمة 
شيء من الطرافة ولعلها لا تخلو أيضا من المضمون ٠‏ 
فلقد تدرج نفكيرنا فى الكلية التى أعمل بها 
بالجامعة ونحن فى غمرة جهد صادق لخلق مدرسة 
وطنية للدراسات العلييا والبحوث فى ذروع 
الهندسة الى احتمالات الاستفادة من الحاسبات 
الالكترونية فى دعم هذا الجهد وتوسيع نطاقه ٠‏ 


7 الكو وجي 1 


.- 


3 أستاب الول 


وكان مَك التخطيط القودى » بفضل قيادة واسعة 


الادراك بعيدة النظر حساسة لانجاهات التقدم , 
هو الهيئة الوحيدة التى تملك مثل هذه الآداة 
الجديدة ٠‏ ولقد اتبع منذ البداية سياسة الباب 
المفتوح لكل الراغبين فى استخدامها ”ب بل اله 
داب على عقد الدورة التدرببية تلو الدورة 
وبلا مقابل فى كثير من الأحيان للأخذ بيد الطامعين 
فى تملك ناصية هذا الآسلاوب المستحدث ٠‏ 
ولا زلت أذكر فرحتنا ‏ نحن وطلبتنا ‏ عندما 
بدأوا فى اعداد البرامج. لحل مشاكاهم الحسابية 
فى البحوث فى ١‏ َّ على النتائج الأولى من 
حاسب دعهد التخطيط القومى + لقد حدث هذا 
منذ سئوات سبعة فقط وكنا نعثبره حدثا حاسما 
فى تاريخ تطور التعليم الهندسى فى جامعاتنا » 
وان كنا فى الحقيقة نحاول أن نلحق بركب جامعة 


الاسكندرية التى سيكون لها دائما فى سسجل 
التاريخ شرف الحصول على أول حاسب الكترونى 
يستخدم فى جامعة مصرية * 

وازداد اقبال الأجيال الصاعدة من أبنائنا على 
التنعرف على الحاسبات وعلى استخدامها فى أبحاثهم 
بمعدلات مذهلة تندحض كل ما يردده جيلئا عن 
قصور الأجيال التالية وعجزها عن الوصول الى 
مستواه ٠‏ ولقد أصبح واضحا لى تماما فى نهاية 
عام ١477‏ أن الاقبال على استخدام الحاسبات أو 
استمر فى النمو بهذه الصورة فان جامعتنا ستواحه 
أزمة حادة خلال عام أو عامين على الأكثر وأن عحزنا 
عن نهيئة التسهيلات اللازمة للحسابات الآلية 
سيكون ضربة فى الصميم لحركة البحث الناشكة 
في فروع الهندسة ٠‏ 

وعلمت حينئذ أن زميلا فاضلا فى أحد معاهد 
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الجامعة قد أدرك هذا كله قبلى » وأله وصسل 
بفكره وجهده وقدرته على تخطى الصعاب وتحقيق 
الانجازات فى ظروف تبدو بالغة التعقيد 2 قد 
وصل الى حد البدء فى تنفيذ مشروع متسكامل 
على خدمته حاسب ذو طاقة لا عهد لنا بها من قبل 
فى بلادنا » يشتمل على آخر ما توصل اليه التطور 
فى تعميم الحاسبات وتشغيلها ٠‏ وكان طبيعيا أن 
أنضوى نءنت لوائه وفاء منى بحق الأجيال المتعاقبة 
من شباب العلماء المنعطشين للمعرفة والقادرين على 
تحقيق أروع الانجازات العلمية فى الظروف القاسية 
السائدة فى بلادنا النامية واسهاما متواضعا ماى 
فى دعم ددرسة الدراسات العليا والبحوت فى 
الجامعة ٠‏ 

وكان طبيعيا أيضا » وقد اوشك عملنا على آن 
بخرج الى حيز الوجود ء أن نكثر نساؤلات الزملاء 
والأصدقاء من مختلف المشارب والامتمامان حول 
الحاسبات الالكترونية ووقعها على حياتنا ٠‏ وهم 
عادة أحد فريقين : متفائل منحمس لهذا التطور 
الحديد الذى يقربنا من العالم المتقدم » بل ربما 
لا بخلو <ماسه من سذاجة تجعله مشوش الفكر 
حول ما نفعله هذه الأدوات الرائعة الحديدة 
ومالا تفعله 2 ومن اندفاع لاستخدامها دون امعان 
النظر فى مدى الحاجة الى ذلك ٠‏ والفريق الثانى : 
متحدفظ قاق يتوجس من مغبة التراجع أمام نا 
الغزو التكنولوجى المادى الجديد لدنيا العقل ,2 
يرى فى ذلك خطرا لا سابق عهد للانستانية يها 
يختاف اختلافا حذريا عن انتشار الطاقة” الجماد 
واحلالها محل الطاقة الحجية , وهو الأمر الذى 
صاحب الذورة الصناعية وكان من أهم قسماتها ٠‏ 
وهم بضعون هذا الوجه الجديد للتقدم التكنولوجى 
والاجتماعية فى عالم لم يتوقف اطلاق الرصاص 
والمدافع فيه بوما واحدا منذ ربع قرن ٠‏ عالم يخر 
الآلاف فيه صرعى كل يوم فى ساحات القتفال 
وأمام جحافل قوات الأمن والنظام التى يقدم لها 
التقدم التسكئولوجى أسلحة جديدة للقتل 
والنعذيب ٠اء.‏ 

ولقد عبر ادوارد نبللر العالم الأمريكى الذى 
دعا الى صئع القنبلة الهيدروجينية وقاد فريق 
العاماء الذى أنتجها عن الخوف من الحاسبات بقوله 
انها ,ر ستتطور الى الدرجة التى تصبح معها قائلة 


. 


للتعلم واكتساب الخبرة واصدار الأحكام ونكوين 
ال مشاعر والأخذد بزمام المبادرة 0 


وليس الذوف من الآلات التى يصنعها الانسان 
ونظرته الثاقبة و 9 5 5 5 
0 1 واعيا تماما لأخطار اللورة 
الصناعية » متشائما هن نتانجها حين كتب فى 
ري نرحال قيلهلم مابستر بقول : « لقد أصبحت 
ْ تت 0 اليد العليا بشكل يجعلنى شديد 
التوجحس والقاق ٠‏ أن هذا الوجه للحباة يقترب 
منا رويدا رويدا كالعاصفة الرعدية ٠6‏ انمث 


لا تقترب منا مواجهة ولكن اتحاهها محدد ولا مفر 
دن آل تشفجر دوق رءوسيئا ٠‏ اننا نفكر فى أمر 
المكنات ونتحدث عنها » ولن يفيدنا التفكر أو 
الحديث بثى» ٠‏ ان آمانا صبيين ٠‏ علهما مم ” 
فاما أن نوقف التقدم ٠٠‏ واما أن نتفصل عنسه 
ونسعى الى مصير سعيد ٠١‏ آخذين معنا خير وأقيم 
الأشياء فى حضارتنا ٠‏ وكلا السبيلين يقودنا الى 
مصير تحف به الشكوك ٠‏ فمن ذا الذى سيساعدنا 
ونحن نتخذ قرارنا 5 » ٠‏ ْ 

ودن ذا الذى يتخذ النرار فى عالم اليوم ؟ انه 
جل السياسة الذى يكاث أن يكون جاهلا جهلا 
ناما بالاعتبارات التكنولوجية التى نكمن وراء 
المواقف الى بحد نفسه ذيها والتى يقع على عاتقه 
عبتء-انخاذ القرارات فيها ٠‏ ولقد عرض للا 
ثى ٠‏ ب ٠‏ سنو ء عالم الطبيعيان الذى القلب 
رواثما ٠»‏ صوزرا حية لهذا الانقصام الخطير فى كماننا 
الفكرى وقدم لنا دراسة مخيفة لدور العالم 
والتكنواوجى فى انخاذ القرارات فى كتابه « العلم 
والحكومة » الذى كشف عن الأخطاء الجسيمة التى 
وقع فيها ونستون نشرشل فى اتخاذه قرارى 
الاعتماد على البالونات المقيدة » بدلا من الرادار , 
فى الاندفاع الدوى » ثم الت ر كيز على القارات 
الجوية الاستراتيجية كوسيلة لقهر النازية ٠‏ 
ولهذه القصة حانيها الانسانى ٠‏ وهو صلة تترشل 
الشخصية الوثيقة بلورد شارويل مستشاره 
العلمى والكرة الدفين الذى كان بتبادله هذا الأخير 
مع لورد تيزارد والذدى اثيتتن التجربة صسحة 
تقديره بعد سئين طويلة من مطاردة تشسارويل له 
مطاردة لا هوادة فيها كادت أن تقضى على مكانته 
العلمية وعلى انزانه العقلى معا ٠‏ 
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ووو 


ان الثابت ‏ على حد تعبير الآستاذ أوبلود - 
هو أننا لتُوغل فى نظام حكم ذى طبقات فثل 
طبقات النعيم والجحيم اللتعاقبة الى وردت فى قوانين 
نغلام الكون القديمة ٠‏ ومهما بكن هدف تحقيق 
الديموقراطية الحقيقية خيرا » فان ممثل الشعب 
الحاكمين فى التكتوبيا ( وهو الاسم الذى أطلقه 
أوبلور على العالم الطوباوى التكنولوجى ) يجرى 
اختيارهم دون تقدير قليل أو كثير كزاياهم ولقدرتهم 
على التأثير فى الطبقات العليا للادارة الحكومية ٠٠‏ 
ان اخحديار هذه الفئة وننظيم نشاطها لم ينطور 
مع الاحتياحات المتغرة للمجدمع 6 * 

وعلى كل حال فليست هذه قضية جديدة ولن 
أتعرض هنا للجانتب السباسى لها , وائنما بعنيئى 
أن أنظر فيما اذا كان ظهور الحاسب الالكترونى 
قد أضاف اليها تعقيدات حدبدة فوق تعقيدها 
المألوف . 

ان استخدام الحاسبات على نطاق واسسع 
للقيام بأعمال جيوش الكتبة آأمر شائع ومستساغ 
لا شر اللخاوف أو الاعتراض » ولكنه بالغ الثفاهة 
اذا ما قيس دما نحققه الحاسبات اشاكل الادارة , 
بال معذى العريض لهسله الكلمة ٠+‏ وأمامى مرجع 
مدرسى دارج عن استخدام الحاسيات للتحكم فى 
العملمات الصناعية بورد فى سباق اللتطييقات التى 
تدرب عليها الدارسون فيه أبوابا عن التحعكم 
فى شيكات السكك الحديدية والصناعات 'المعدنية 
والكيماثية والبترولية وتوزيع الكهر باء والصناعات 
الخفيفة ٠‏ ووظيفة الحاسب هنا هى تلقى كميات 
ضخمة من المعلومات والبيانات وهضهمها والبحث 
عن أمثل الحلول كواجهة الموقف الذى تكشف عله 
هذه البيانات واصدار التعليمات بما بحب عمله 
لتنفيذ هذه الحلول ٠‏ 

ولن بكون من العسير علينا أن نستطرد من 
هذا الى استخدام الحاسبات فى مراقبة « مواقف » 
أكثر تعقيدا مدن الأمثلة البسيطة السابقة والتحكم 
فيها 2 كما يبحدث فى اذارة التجمعات الصناعية 
والتجارية العملاقة أو ٠٠‏ فى جهاز الحكم ٠‏ ودن 
المتصور اليوم اعداد برامج حاسبات تراجع الأداء 
الفعلى وتقارنه نما كان مطلوبا ونتعلم من أخطاتها 
فى تركيبه تقوم بتعديل نفسها بنفسها ٠‏ وليس 
فى هذا التصور دفهوم واحد حديد »> وان كان 
تطبيقه هنا أمر يستغرق بضع سئين ٠‏ ولل_ذكر 
فى هذا السسياق أن الثماذج الأولى للحاسسبات 
ظهرت لأول مرة منذ أقل من ثلاثين عاما !! 


0 كتبتنا العربية 


وستكون لهذا التطبيق آثار تمتد الى كل جانب 
من جوائب حياتنا ٠‏ انه سيحفز عمليات التحليل 
لا يحرى حولئنا من أحداث بدرحة قد لا نستطيع 
تصورها اليوم وسيدفعنا باستمرار الى التساؤل 
والتمحيص فى كثير مما لم نعره اهتمامنا حتى 
الآن 2 اما بحكم العادة أو بدافع من الكسل * 
وستزول بالتدريج .دفاهيم غافضة عن موهبة 
الادارة والحدس الصادق والالهام الصائب وتزول 
معها مظاهر اقتحام الصفات الفردية والازعات 
العاطفية الجامحة والأحكام السسيقة لعالم ادارة 
المؤسسة الكبيرة والجهاز الحكومى ٠‏ 

وسيزداد اهتمامنا أيضا بالحصول عل 
البيانات بكميات ثفوق كثيرا ما اعتدناه حتى الآن » 
لآن الحاسبات قادرة على استيعاب هذه الكميات 
الفلكية من البيانات وعلى تحليلها واستخلاص 
النتائج مئها فى وان أو دقائق ٠‏ وهنا يهب البعذن 
محدرا من خطر هذا على حرية الفرد ومن التحول 


العنيف فى شلكل المجتمع اذا ها استخدمت 
الحاسسبات لأغر اض الادارة الاجتيشاعية 


والاقتصادية * ولكن هذا وهم باطل » فليست لهذه 
الآلات. عقل خاص بها أو فكر مستقل عن فكر 
صانعها , ومعاييرها فى الحكم على ما يقدم لها من 
بيانات وفى تحديد أمثل الخطط هى معايس كاتبى 
البرامج ٠‏ ووظيفة الحاسسب هى مجرد تطبيق 
الاسلوب الذى لقئه لها مستخدمها وتقديم نتيجة 
هذا التطبيق ٠‏ وكثيرا ما تكشف الحاسبات لنا 
عن اخطاء جوهرية فى تفكيرنا لم نلتبه اليها من 
قبل وعن احتمالات منطقية صحيحة لسلماتنا لم 
نصل اليها من قبل * 

ولقد عرض وزير التكنولوجيا فى بريطانيا 
:وهو مثال نادر للسياسى الواعى لحقيقة العالم 
الذى بعيش فيه رايا فريدا فى هذا الصدد ٠‏ 
فهو يرى أن الحاسبات » وان كانت ستحرنا الى 
مزيد من المركزية فى بعض الأحوال » الا أنها 
ستعول فى أحوال أخرى على نشر اللامركزية فى 
انخاذ القرارات ٠‏ ان نطاق الحكم الذانى - فى 
نقديره ‏ سيتسع الى درجة فائقة » اذا ما أمكننا 
»2 برمجة «ى النظام بأسره بحيث تسمح لاحزاثه 
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بالتفاعل قيما ديئها واخذ ما يبحدث فى أجزاء 
أخرى فى الاعتبار عند التحكم فى جزء معين منه * 
وهو يرى أن الحاسبات ستسمح بالفعل باتخاذ 
غائبية القرارات على الستوى الأكثر ملاءمة 
لانخاذها ٠‏ وعل علماء السياسة أن بدرسوا وقع 
هذا على نوازن القوى فى اللجتمع ٠‏ 

ومن المؤكد أن تطور علم الادارة سيسمح فى 
النهاية بأخذ متطلبات ورغبات كل فرد فى الجتمع 
كاملة فى الحسبان فى التخطيط الاجتماعى ووضع 
سياسة الفرائب والتأامينات الاجتماعية مثلا' »* 
وسيقودنا هذا الأول حكومة « انسانية » 
نحس احساسا مباشرا بآلام وآمال كل فرد فيها » 
بدلا من موازنة ما تعتقد أنه رغبات واحتياجات 
م فئات » أو « طبقات « فى المجتمع ٠»‏ الى آخر 
التقريبات الفحة التى لا تملك أجهزة الحكم سواها 
حتى الآن فى محاولانها لتمثيل الواقع الاجتماعى 
والتعرف على أساسه ٠‏ 

ثم ماذا عن تنطود الحاسبات نفسها « كأمر 
تمي عن التطورات فى تطبيق انواعها المورثة 
أليوم على مشاكل جديدة ؟ هل ستتحقق مخاوف 
ادوارد تيللر وتصبح لاحاسبات مشاعر وتمسك 
حاسبات الستقبل بزمام البادرة ؟ 

ان-خاسيات اليوم تعتمد اعتمادا كاملا فى كل 
ما نظهره من براعة على القائمين بتشغيلها ٠‏ ويعنى 
هذا الاعتماد الكامل أنها بلا « سلطة » 2 لأن كل 
ما نبديه من ذكاء ومقدرة على اصاار الأحكام 
يأنى دن الالسان ٠‏ و« البرامج 3 التى يبحرى 
اعدادها اليوم لكل مهمة يقوم بها الحاسب عبارة 
عن «جموعة من التعليمات خاصة بهذه الهمسة 
وحدها ٠‏ الا أننا لو زودنا الحاسب ببر نامج دام 
لكى يتصرف بطريقة ذكية » فائنا نكون قد دخلنا 
عالما جديدا نماما ٠‏ وهذا على وجه التحديد هو 
هدف اليحوث الجارية الآن + وتعنى دراسة 
« الذكاء الآلل » <اليا باكساب الحاسيات القدرة 
على « اقناع » الانسان > ريما عن طريق اختبارات 
اأذىاء اذا ما أراد ذلك » بأنها تملك صفة الذكاء ٠‏ 
ولقد بدأ هذا الانجاه امثير فى أول ما بدا » فى 
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محاولات تطوبر الحاسبات اللألوفة عن .طرايق 
نبسيط البرامج وأسلوب التعامل بين الانسان 
والمكنة « وأنماط المحادثة » التى يتحدث الانسان 
بموجبها مع الحاسب وبتلقى بطريقة_فحجة غير 
مفصلة ناركين لها أمر 'نفصيلها وتبويبها قبل 
اجراء العمليات عليها ٠‏ 2 

ولا شك أن أحد السيل لتحقيق مزيد :من 
التقدم فى هذا الصدد هو درامسة عمل« الخ 
البشرى » +٠‏ ولكن بعض الحقائق الى تكشسفت 
أخيرا 'ندءونا الى البحث عن طريق آخر للوصول 
الى هذا الهدف ٠‏ والانجازات الأخيرة فى بحوث 
الخ نؤكد الفروق الجوهرية بين مخ الانسان 
وت ركيبه وطريقة عمله وبين الحاسب الالكترونى 3 
وببدو أن نجربة الانسان فى الطيران ستتكرر هنا 
أيضا ٠‏ مط 
ولكن أهم الفوارق هو الالتحام الكامل بين 
اللخ والجسم فى حالة. الانسان ٠‏ وعلماء النفس 
يكشفون لنا عن تأثير الارتباطات العاطفية لآية 
عملية تعليمية على تفكير الانسان وتشويهها 
لصفات الحاسب الالكترونى الصرفة فى العقفضل 
الشرى ٠‏ وهلاك فرق أساسى وجوهرى بين 


ا 


العواطف فى الانسان وبين اعداد « برنامج » , 


يمثلها فى حاسب الكترو فى ا 


وعلى هذا , فان بعض اللمفكرين » من أمثال 
أوثر كوستان » برى أن الآلة اليوم 'نفوق الانسان 
فى منطقيتها وأن الداء القتال فى تطور الجنس 
البشرى هو « الانقفصام الفسيولوجى « الكامن فيه 
والذى بفصل الفكر عن الشعور ٠‏ وواضح أن هذا 
هو النقيض الآخر لعقاقير هكسل وجماعة الهبيز ٠‏ 
ولك كوستلر يعتقد أن الناس ستقدم على تناول 


أى عقار جديد نكتشفه لعسلاج هذا الانفصام 


- لا لتأصيله ‏ وأن الجرائم و<وادث الانتحار 
سةقل أن لم تتعدم وأن هذا هو البسيل الوحيد 
لنزع السلاح الكامل الشامل ٠‏ وواضح آيضا أن 
بقودنا هباشزة الي نسليم الزمام الى الحاسب الذكى 
الحديد !! 

واضح أخيرا ت وهو ما قصدن اليه بعرفى 
لهذه الأفكار المتناثرة أن الحاسنب الالكترونى 
بثير بحدة عددا كبيرا من القضايا الفكرية » بعضها 
جديد وبعضها قديم يلبس ثوبا جديدا ٠‏ فلعل هذا 
العرذى السريع أن بحفز المفكرين فى العالم العربى 
الذى يكثر الحديث فيه عن التكئواوجيا ملذ 
نكسة ١3951‏ الى معالحة هذه القضايا وتمحيصصها 
ومتابغة ما يدور حولها من نقاش فى العالم ٠‏ 


أسامة الخول 


3 3 العر 


| لشرتخولت الفلسنة ا مقرورة‎ ١ 
إلى ند سمائة ؛ والفلسقة‎ | 
المايشة.اللت فلسفة مقرودة»‎ || 


يخلد كل فيلسوف ذكراه بالطريقة :التئ” يراعا.. فهناك 
من يكتب حياته بنفسه كما فمل باستبرزبردياليف بكثاية 
سيرتهما الذاتية © وهناك من ترك يوميات تفيض بتاملاتة 
امستمرة مثل كي ركجارد وأهيل وحايريل مارسل »© وهناك 
من يترك وراءه رسائله لتكشف من حياته الباطنية مثل 
هيجل وهيلدرلسن وجوته وهناك من يرى فى أعماله 
الفلسفية نفسها طريقا للخلود حرصا منه على آلا بترك 
وراءه الا أعبالا فنية متكاملة كما فمل برجسون عندما حرق 
يومياته ومراسلاته وكل وثيقه لم تتحول بعد الى عمل 
فنى كامل . 

كتنب ياسيرز ثلاث سير ذاتية له . الأولى سنة ١١6١‏ 
بمنوان « حول فلسفتى » تتركز حول فكره وأعماله » 
والثائية مسنة (ه9!ا بعئوان « فى طزيق الفلسفة » 
تتحدث عن أهم الشخصيات التى أثرت فى صاحب السيرة» 
والثالئة سنة 7م19 بمنوان (( سيرة ذالية افلسافية » 
وهى 0اكمل الس الثلاث. تتحدث عن الفكر. والأعمال 
والشخصيات على السواء بل تتحدث عن شيخوخته. وذلك لأن 
بامسبرز كان . يشمن بأن. حناته قد انتهت :وان كان مازال قادرا 
على العمل. والانتاج بعد أن. تحدادت .معالم .فلسفته خاصةوأن» 
لم ينشر. :فى الستينات على ها تعلم ‏ الا. جرءا واحدا من 
تاريخ الفلسفة العام الذى. كان يبزمع كتسابته ©».ببئوان 
الفلاسفة الكبار » مما سنة ١105‏ © ودراسة عن .مشكلة 


و 


سه 


ووو 


المير بمنوان ( القئبلة الذرية ومستقبل الانسانية » 
ستنة لّمه١١‏ يوكذلك دراسة عن المشكلة الالمائية بعنوان 
الحرية والوحسدة » سلة .195 ( وهى مجموعة من 
القللات التى نشثشرت من قبل فى جريدة 10162667 
الأمانية ) . لقد رثى. باسيرز نفسه قبل أن يلعيه لنا 
العالم الفلسفى فى ابريل الماضى , 


الطالب الشاب : 


ولد كارل بامبرز فى ؟*؟ قبراسر سنة “الما فى أولدتبرج 
قريبا من بحر الشمال © ويتحدر أبوه ((8.0م0156051) 
من عائلة تجار ومزارعين » وكان محافظا ثم مدنرا'لأحتد 
النوك . أخذ عنه ياسبرز العقل. والتفانى فى “العمل 
وتلحدر امه ( 5م١1 ١54١‏ ) عن عائلة مزارعين: وأخل متها 
الحماسة والشجاعة وقد عوده أبوه على المناقشة ١‏ الحرنة 
والاقتناع لذلك كان كثيرا ما يتشاجز وهؤ فى المدرسداتة 
الثانوية مع أستاذه رانفضا الطاعة العمياء إله © فعرفف 
بالمشاكسة خاصة بعد رفضه الاشتراك فى الجمعيات الطلابية 
الأؤسسة على الطبقات الاجتماعية لا على تقاليد الصداقة 
|الجرة * : 

قرأ سبينوزا وهو فى سن الابعمة عثرة وتشببع بدو يقول 


« وفى ضيق وحدتى فى هذه السنوات الدراسسية قرأت 


١١ 
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سبيئوزا ووجدت عرائى فى شعورى بالعالم فى جملته شغورا 
فلسفيا وقد تم ذلك بفضله وفى قراءتى كلمة « الحذر » وأن 
أجعلها قاعدة لحياتى » 
الثانوية لم يشعر بأن الفلييفة ستكون مهنة له » فشرع فى 
دراسة القانون كى يصبح محاميا ولا ينعزل عن الحياة 
العملية وكنه وجد القانون مجموعة من المجردات تطغى على 
الواقع الاجتماعى الحى فتركه للشسعر والفن والمسرح 
والجفرافيا منوعا اهتماماته شقيا بهذه الشتت ») سعيدا 
بهذا التنوع خاصة فى الميدان الفنى. » وجد فى الطبيعة الفن 
والشعر والملم اى وجد فيها ما افتقده- عند الآخرين وى 
الحياة العامة التى بسودها الكذب والخداع ووجد فيها 
الانسيجام الداخلى مع نفسه وزادت متعته بها فى رحلاته الى 
الشمال والى الجنوب ( روما » المدينة الخالدة ) . ولكنه 
كان وححيد! فى العالم ينقصه البشر . لذلك قرر سنة ١6.6‏ 
وهو فى: سلزماربا ( وهىالقرية التى حدث فيها لنيتشهحالة 
الجدب الصوفى ) ترك القانون ودراسة الطب أو علم النفس 
المرئمى والدخول فى السلك الجامعى كى يصبح مثل كربلان 
5 عالم من علماء النفس المرغى ) فى هيدلبرج.. التجأ الى 
الطب ليكشف الواقع الانسانى خاصة بعد أن وجد فى نفسه 
حمياله من خلال رحلاته وبحثه عن الآثار فى المدن والأعمال 
الفنية ©» وكان اتجاهه نحو الواقع الحى اكثر من اتجاهه 
نحو الواقع الصحف ») وأصبحت مشكلته الرئيسية هى 
«الهياة) , حاول أن يعرفها من الفلسفة ولكنه اشمالمن 
أسائدلتها فلم بيحرك احد منهم فيه شيئثًا الا يتودور لبس فى 
جامعة منشن (بصرف النظر عن نظرياته فى خداع البعض)ء 


ولكنه بعد أن أتم الدراسة 


وكان باسبزل ضعيف البلية » وكاأن يعائى منل "متغره 
من إلربو وهبوط القلب التابع وكثيرا ما بكي لآنه لا يستطيع 
أن بحرى فى الغابة مع أصدقائه ©» وكان تظن أن,,حياته 
ستنتهى ف الثلائين » فاخد بفكر فى العلاج ومناهجه 6أونظم 
وقنه وعمله تبما لمقتضيات صحته وبذلك حرم من مرح 
القسباب ومن الرياضة البدنية 
يستطيع ان يدرك الاشياء الجوهرية » كما اضطر الى عدم 
اللحركة والتنقل وضيق علاقاته الاجتمساعية حتى آتهم 
بالانعرالية والغرور : وقد يقال ان فلسفته فى الاتصال 
11108 أن هى ألا رد فعل على حالته هذه . 
وفى هله الفترة لم يكن له الا صديق واحد ( فرتيز تسورلوى ) 
مات شابا . وفى هلا الجو من العزلة والسوداوية عرف 
جرترودماير شقيقة احد زملائه بالجامعة فرأى فيها الهدوء 
والصفاء فاحبها وتزوجها سنة 111٠١‏ ولكن حياته ظلث رئيبة 
هادئة لم يعرف الخبرات الانفعالية الشديدة مثل نيتشه 
وك ركجارد » لذلك ظل طيلة حياته االفكر الهادىء والفيلسوف 
العقى ( وان لم يكن قد مارس الشعائر والطقوس مند 
الصثر ) . 

انهى ياسسببرز دراسته فى الطب سنة 1108 بعد أن 
أبغى بعض الفصول الدراسية فى برلين ومنشن وأصبح 


٠.‏ وقد نظم قراءاته بحيث 


1١ 


طبيبا سنة 11.5 ثم معيدا متطوعا فى العيادة النفسية فى 
جامعة هيدلبرج . واخذ دورة تدريبية فى الأمراضٍ العصبية. 
وفى هذه الفترة م يكنشف الطب فحسب بل اكنشف علم 
الاجتماع والقانون والتربية 'العلاجية . وأغجب. باسبرز 
برئيس العيادة نيسل الذاتئ: 'ابلذى كان يوجهه لنفسه 
ولابحاثه فى علم خلايا المخ واكتشافه مع التسهيمرئة اعطاق 
وظائفالطبقة القشرية لمخالمشلول ولبعده عن مبدأ جريزنجر 
161 التائل بأن المرغى العقليين هم مرضى المخ . 
بدا ياسبرز فى تنويع قرائته فى جميع الميادين حتئ يستطيع 
امطاء وجهة نظر شاملة. على واقع المريض الانسانى وهو 
الطرنق الذى سيسلكه بعد ذلك فى الأبحاث المشتركة التى 
قاع بها مع إعلاثة من ؤاقع غلفات المرشى د ا 

بدا ياسبرز ابحائه الاولى: على اللمقابيش“واستفاد من 
جهاز ركلنجاوزن لقياس الحد الأقصى والحد الادئى لضغط 
الدم . وقام بعدة بحوث لم تنشر عن ضغط الدم فى الأورطة 
كما قام بعدة تجار لحساب هيئات التاهين.أمام القضاء وى 
العيادة النفسية, للطلبة . واستمر فى الاطلااع._غلى ملفات 
المرفى والتفكير على مناهج زملائه فى العلاج الطبى والنفسى. 
وكان معظم الاطباء يتبعون منهج كربلان الى وجه دراسات 
معيديه نحو موضوعين : الضعف "إلعقلى ( الذى سمى فيما 
بعدالفصاموامراضالحصر والانهيار النفسى ) ٠‏ وكانالجميع 
بِتّاقشون موضوع ( وحدة المريضى » مع التمييز بين مراحل 
الحياة/التى تساعد على نمو الانسان "الطبيعى وبينالعمليات 
الت تسيب له تغييرا جذريا فى حياته . وكان الغالب فى 
هذا الوقت علاج الأمراض النفسية بالطب البدئى ولم يكن 
هناك أشس لغرويد الا على عدد قليل 4 فقد كان الجفيع يرون 
محاولانه عقيمة” ليس لها آية قيمة علمية 6 وكانت 'تجارب 
كربلان تسسير “فى نفس تيار فوت القديم ( متحنى 
الْعثل) فقَ“الععب “والراخة والآئر الثفنى للادويةة' )24.. 
ولكن هله المحاولات لم تنجح فى علاج المرضى 
العقليين ؛ وعلى اكثر تقدير كان يتم علاجهم عن طريق العمل 
والهواية لتنظيم حياة المريضى دون تغييرها . بدا ياسبرز 
فى عيادة نيسل مع زملائه فى أدخال العامل الانسائى سواء 
فى معاملة المرضى أو فى اعتبار موقف المريفى كله » وأصبحت 
البحوث الاجتماعية والقانونية جزءا لا يتجزء من البحوث 
الطبية . وفى نفس الوقت رأى ياسبرز أن تاريخ علم النفس 
المرضى حنى الآن كان مجرد تحصيل حاصل بعد أن حاولت 
معظم . مدارسه وضع الوقائع الانسانية فى قوالب فارغة 
لا معنى لها . بدا ياسبرز فى التفكير على هذه الوقائعنفسها 
وطالب بان يتعلم الطبيب النفسى أيضا كيف يفكر لأنه 
لا يتعامل مع البدن بل مع الانسان . وبذلك ترك ياسبرز 
مبدا جريزنجر. «الأمراض العقلية هىامراضالمخ) الى مبدا 
شوله ( الأمراض العقلية هى أمراض الشخصية » وأدخل 
الطب. فى العلوم الانسانية » والعلوم الانسانية فى الطب » 
فاضطرابات. الكلام نجد حلا لها عند الطبيب. واللفوي على 
الشولاف : 
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وقد شر باسبرز فى ذلك الوقت بعض الدراسات عن 
« الغربة والجريمة )) هذاء الغرة » مناهج مقاييس الذكام 
وفكرة الجئون » تحليل خداع الحواس ©» وخداعالحواس» 
والاتحجاهات الفيئوميئو لوجية فى على النفس الكرفى » 
وصلات العلية والفهم بين الصير والذهان فى الجئون المكر» 
وبعض ااظاهر البدنية. للشعور » ثم وضع ذلك كله فى 
عله الرئيسى الأول عام النفس اكرضى العسام الذى 
صدر سئة #([ؤ! ( صدرت الطبعة الثانية منه مزيدة 
ومفقمة سئة ١165‏ 4 وفصلة منها عن المنهج سنة 1١86‏ ). 


وقد تأثر باسبرز فى دراشاته الأولى هذه بفيلسوفين ٠‏ 
الأول هوسرل وفكرته فى علم النفس الوصفى الذى 
سماه فيما بعد الفيئولوجيا عأعم1ممة سمسة 2 
( وقد رفضها ياسبرز بعد ذلك عندما تحولت الى نظرية فى 
الوجود ) وذلك بعد أن درس باسبرز وقالع المريفى وكأئها 
تجارب حية فى شعوره » أى أنه استعمل الفيئومينولوجيا 
منهجا للبحث وليس ملذهبا فلسفيا لأنه رأى جوانب كثيرة 
من فلسفة هوسرل لا أهمية لها . 
بعد أن قرأ له دراسته عن خداع الحواس ودعاه الى فريبودج 
واعتبره أحد تلاميذه ٠.‏ وعندما سأله ياسييرزل عن 
الفيئومينولوجيا ( لأنه لا براها بوضوح تام » اجابه* هؤيترل* 
« انت تقوم بها فى دراساتك ولست بحاحة لان تعرفها الأنك 
تطبقها تماما ., ليس عليك الا ان تستمر 06أ. والثانى دلتاى 
وقد آخذ منه ياسبرئ علم النفس الوؤصفى والتحليلى 
الذى سلماهة باسيرل فيما بمعمد علم النفس القائم 
على الثهسم دامع طم عصمه0 أذأعمامطء252 "وبالتالق 
رفض باسبرز علم النفس الذىئ كان ,سائدا فى القرن 
التاسع عشلر الذاى رفضه معظم الفلاسفة المعاصرون ( برئنانو» 
دلتاى » هوسرل » برجسون » ميرلوبونتى » سارترزٌ ) الدى 
أراد جمل علمالنفس علما طبيعيا كما رفض بقايا علمالنفس 
العقلى من مخلفات فولف الغارق فى النظريات . انتهى 
ياسبرز الى أن الانسان كل لا ينجزء يلد عن الوضوعية 
العلمية واقام منهجه على مبادىء اربعة) ؛ (١‏ زيادة المعلومات 
؟ له لصئيفها حسب المناهج النى تسمح بنفسييرها ؟_فوم 
الغدر الكانى مئلها 4 ب توضيح الوفائع , ولم يكت فياسبرز 
بانباع مناهج.العلاج النفس القائمة على الايحاء ( فى حالة 
العنريم أو فى اليقظة ) أو على التطهير ( التعرية الذانية 
للمريضش والاسترسال فى الشف عن خبراتة ) أو على التدريب 
( البدئى أو النفسى بالتركيز على الذات ) أو على التربية 
( اعادة تكييف المريض مع البيئة ) بل اغتمد على الشخصية 
كلها اى على ١‏ الاتصال الوجودى » بينالطبيب والمريض ©» 
فيكشف الطبيب عن معلوماته للمريض ويخاطب ارادته ويحاول 
أن « يضىء وجوده » أى أن بدخل البناء النفسى فى شخصيته 
وارجاع الشخصية كلها الى الحياة الطبيعية . وبالرغم من 
نقص الأساس النظرى عند ياسبرز فى هذه الفترة الا أنه 
احتفظ بهذه التجريبية وظل قريبا من الواقم الملموس . 
وقد قام ياسبرز أيضا بيعض الدراسات التطبيقية سنة 
٠‏ للبعض الحالات المشلهورة مثل الكاتب المسرحى 


وقد اعجب هوسرل بياسبرز 


شترندبرج 1861 1515 ) والرسام فان جوج ( 14617 - 
٠‏ ) والصوى سويدتبرج (1388 - 1995 ) والشاعر 
هيلدرن (./11 ب 1868 ) ونشر هذه الدراسات الاربعة 
سنة 1111 ثمالنبىحزقيال وتفسير نبوته على انها مجموعة 
من الامراض النفسبية ( خداع الحواس » النوبات المصبية 
٠٠‏ الخ ) سنة 1940 . وجاء نقد زملائه له قاسيا ( لادخاله 
الفيئومينولوجيا فى العلاج النفسى ) وعدائيا مرة ( لرفضه 
كل نظرية سابقة وهذا من شانه هدم العلم. والوقوع فى 
النسبية والعدمية ) ومرحيا مرة ثالثة ( لمحاولاتها اضاوة 
الوجود الانسائى ) . وناقثن ياسبرز اخيرا رسالته فى علم 
النفس فكلية الأداب بجامعة متشن عند ماكس فيبر وكولبه 
وتمت المناقشة بالفعل أمام فوندلبائد سلة ١9١8‏ نظرا 
لاشتغال استاذه تسل ورفض باسبرز ترك جامعة هيدلبرج. 
وبذلك انتقل ياسبرز من العيادات النفسية بكليات الطب 
الى أقسام الفلسفة وعلم النفس بكليات الاذاب » وقد 
دعى بعد ذلك للاشراف على معهد الدراسات النفسية فى 
ميتشن ولكن صحته لم تتحمل مهام التدريس والممهيد 
والعيادة التى يزمع الشاؤها وأثر البقاء فى الفلسفة 
ودراسة علم النفس من خلالها ٠‏ 
عالم النفس : 

بدا ياسبرز محاضراته فى الجامعة فى علم نفس الشخصية 
والقدرات »© وعلم النفس التجريبى » وعلم نفس الحواس» 
وقام بدراسات عن الذاكرة والتعب »2 وبدا بتفسير كل شىء 
بعلم النفس مادامت اللفس على حد قول أرسطو هى كل 
شىء © ولم يقتصر على علم النفس القائم على الفهم المعروف 
فى هيدالبرج عن فونولبائد وريكرت بل وسع علم النفسحتى 
#تمل" الغلوم الاجتمامية والخلقية ؛ كما اشر فى علم النفس 
الاجتماعى وعلم نفس الشعوب وعلم النفان الديتى ثم لثم 
سنة ١519‏ ( علم نفس تصورات العالم)) يحاول فيه تفسير 
المذاهب الفلسفية تفسيرا نفسيا كما فعل دلتاى من قبل فى 
« فلسفة تصورات العالم » بارجاع المذاهب الفلسفية الى 
أصلها فى الحياة وهى المحاولات التى ادائها. هوسرل فى 
« الفلسفة كعلم محكم » . انتقل ياسبرز اذن من علم النفس 
الى الفلسفة وبدا التركيز على الالسان وبوجه خاض على 
الفرد وبوجه أخص على مسوٌليته فى اصدار القرارات ٠‏ كانت 
مهمة الغلسفة لدبه هى البحث عن الوجرواد الأاصيل الدى 
يحمل رسالة ( دون أن بكون لبيا ) ©» وكانت هذه الاأفكار 
بمثابة تأصيل نظرى لعمله الأول ١‏ علم النفس المرفى العام ») 
وقد ساعدت الظروف بعد الحرب العالمية الآولى على التفكير 
لصتي الانسان ووضعه فى العالم والمواقف المحددة التى 
لا ستطيع التنصل منها (الموت 6 الألم » الصدفة 4 الخطا) 
والحرية »؛ وخلقالذات بالذات والحب وكلاموضوعاتالتى 
سميت فيما بعد (افلسفة الوجود» . أو التى كونت الجزء 
الثانى من فلسفة #قطهه1105ط8 بعنوان « انارة الوجود », 

وفى نفس الوقت الذى تعرف فيه على ماكس فيبر ( 14514 
.14# ) الذى كان بالنسية له نموذج الفكر والرجل الذى 
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مكتبتنا العربية 


ثر به ياسبرز فى ادخاله الأبنية الاجتماعية والدينية فى 
كفسسير الواقع الانسانى بدأ صراعه مع ريكرت الذى خلف 
قوندلبالد فى كرسى الفلسفة سنة 1١51‏ زالذى ظل زميلا 
لياسبرز حتى سنة 1185 وكان ياسسبرز فى ذلك الوقت 
مدرسا لعلم النفس قبل أن الصبيح أستاذا سئنة ؟؟5١1‏ خلغا 
لارنستماير (بمدأن رفض عروض جامعتى جر يسفالدوكيل). 
' كانت مليرسة فوندلباند وربكرت تفرق بين الفلسغة وعلم 
النفسعلى عكس ما كان يفعله ياسبرز »© وأراد ريكرتتحويل 
الفلسفة الى علم شامل أو مضبوط وقام بمحاولة فى ذلك 
فى دراسبه عن مذاهب (لقيم . بدأ باسبرز فى ( علم نفس 
تصوراث العالم » بمهاجمة هذا الاتجاه وأبان استحالته 
لنقص فى الوضوح العلدى ولبعده عن الحس المشترك واجماع 
الناس ولفغياب الحاسة النقدبة الضرورية لادراك حدود 
العلمى . قبرع ياسبرز فى معارضة الفلسفة بالعلم كمعظم 
الفلاسفة المماصرين لأن الفلسفة تقوم على مطلب حقيقى 
لا بعرفه العلم ! ( وقد ظهرت بعد ذلك عنئده كاحساسن 
بالطلق أى كمطلب دينى ) شد ريكرت الذى أراد تحويل 
'الفلسفة الى علم طبيعى كما فعل فشئر وشاركوه فى علم 
النفس وكين فى النقد الادبى وكونت ودوتلهايم فى علمالاجتماع 
تور ياسبرز اذن حدود العلم التى تقف عند اللاعقلى والحب 
والاتهسال بين الموجوادات وااغابيات الأخيرة للانسان والكون ! 
بل ويفكبل العلم لأنه يحول الانسان الى موضوع والانسان 
هو العلو ! والعلو هو الابمان بالله لأن الله هو الواقعة 
الحقيقة الوحيدة وهكذا يسود ياسيرل لشياوع 
كانط القديم وهو « كان ازاما على هدم المعرفة لافسناح 
المجال للايمان ) وهو غابة المصر الوسيط 
المراع بين باسبرز وريكرت أيضا على قيمة أعمال ماك 
قمبر ا؟لذى اعتبره ريكرت أحد تلاميذله والذى بعتبره 
باسبرن أستاذا للجميع »© عالما كبيرا من علماء الاحِدمَاعٌ 
وباحثا ممتازا ومعاصرا للاحداثك حتى أنه ليقول عشه 
0 أصبح بالنسبة لى تجسد! لفلسفة عصرنا » أو « الرجل 
الذى أمطانى اليقين فى الحضور الرى للروح » أو خلد 
فكراه'فى مقالين له سنة 1515 © 145715 وظل ياسسبيرل 
متشسبغا بروح ثيبر وبأفكاره السياسية وأصبح كلاهما داعيا 
'قغرب كما اتضيح ذلك فى الفكر السياسى لياسيرز فيما 
بعد ٠‏ واعتبر ربكرت باسبرز مجرد طبيب ليس له أى 
©-تكوين فلسسلفى أو على أكثر تنقدير رومانسيا حالما »4 قليل 
'الموهبة 2 مهوش ومفرور كل فضله أنه ألف كتابا 
(( علفيا » عن نيتشه .. 


وقد اشتد 


وقد استفاد باسبرز من مناقشة ماكس قيبر وريكرت 
فيدأين : الأول أهمية المعرفة العلمية للبحث الفلفى 
(. مع أن العلم عند ياسبرز فيما بعد لم يفد يحتوى على 
أساس 'وجوده فى اذاته 6 بل يحتاج الى أساس قلسفى 
أو روحي أو دينئ ) والثانى وجود نوع من الفكر ليس له 
شمؤل العلم وضرورته ولكنه قائم على التجربة الباطنية. 
وابتداء من هذين المبدأين أراد اقامة فكر علمى قائم على 
النشاط الداخلى للنفس »© أي اقامة معرفة واعبة بذاتها 
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وبتعبير آخر تحويل الفلسفة الى علم والعلم الى فلسفة» 
وهو مشروع هوسرل فى تحويل الفلسفة الى علم مضبوط . 
ويتم ذلك كله فى الانسان ومن اجله حتى يصبح هذا 
العلم الجدبد « ائارة الوجود ا . 


فيلسوف الوجود 


بعد أن أصيح باسبرز أستاذا للفلسفة » حتمت عليه 
ظروف التدريس البدء فى دراسة الفلسفة لا فلسفة 
أسباتذة القلسفة بل المشاكل الآساسية للوجود الانسانى 
وذلك عن طريق تاريخ الفاسفة واعادة دراسة كبتان 
الفلاسفة بطريقة شخصية © وام ينشر ياسبزرز شيئًا من 
دراساته هذه وظل يجمع المادة فقط كما لم ينشر شيئا 
من محاضراته فى علم النفس الاجتماعى أو 7االديئى أو علم 
الأخلاق لأنه لم بشاً أن تعتمد الفلسسفة على مجرد تأملات 
فى فروع علم النفس المختلفة كما كان يفعل من قبل فى ( علم 
نفس تصورات العالم » كما أكمل نقصه فى #إريخ العلم فى 
ساعات الفراغ ٍ ولم بنشر شيئا طيلة عشر: سكلوات 
( الا دراستين قدبمتين »© الأولى التى أشرنا اليها من قبل 
عن شترندبرج وقان جوج سنة 11555 والثالية عن فكرة 
الجامعة سنة ١557‏ ) حتى أتهمه زملاؤه فى الجامعة بالكسل 
وبأنه قد انتهى . لم نشأ باسيرز الرد على زملاله داخسل 
إلجامعة أو خارجها بل عكفف على الدراسة 'حتى امتلات 
مدرتجات”,الجامعة بالطلبة من الداخل والمستمعين من 
الخارج حتئ لقد اتهم بأنه ( مفسفد للشسباب ) كما اتهم 
« سقراظ » من قبل . وكان يقوم بنوعين من المحاضرات 
فى الفلسفة ؛ الأول تاريخى يدرس فيه تاريخ الفلسسفة 
وونظها بالظروف التى نشأت. فيها دون لاعتنياء كبير 
بالتسلسل الزمانى وكأنه ( قائد أوركسترا » © والثالى 
عام ,.بيحث فيه عن الحقيقة نفسها فى محاضرات عن المنطق 
والمقولات- والميتافيزيقا وتحليل الوجود الانسانى . ثم خرج 
ذلك كلهداخيرا فى عملهالفلسفى الكبير (افلسفة وتطمه:1!0ط2 )» 
سنة (9#| بأجزائه الثلائة أى أنه ظل عشر سنوات 
يجمع له المادة التفصيلات قبل العموميات ( عكس برحجسون 
وهوسرل ) اعتمادا على خبراته الشخصية فى حياته اليومية 
أو من الجرائد واتصالاته داخل الجامعة وما بشاهده فى 
الحياة العامة أو فى رحلانه حتنى تحولت الفلسفة المقروءة 
الى فلسفة معاشة والفلسفة المعاشة الى فلسفة مقروءة » 
تحوات الوقائع الى معان وتحوات ا)عانى الى وقائع حنى 
ولو اضطرنا ياسيرئ الى أن يحلم لأن الحلم لديه ضرورى 
لتفسير الوقائع ! 


بتحدث باسبرز فى الجزء الأول عن الاتجاه الفلسس فى 
الى العالم وبحاول بيان حدود المعرفة الانسانية والعلم على 
السواء فيرفض اعتبار العالم كلا واحد كما تريده المعرفة 
ويؤكد وجود المستويات فى المالم ( المادة » الحياة ,» 
النفس »2 الروح ) وتتفاضل المستويات هن حيث الشرف 
واكمال. كنا يتصور عظم المتكرين. اللاهوتيين فى البمر 
الرسيط من امثال أوقسطين ونوما الاكوينى أو الحدثين 


تبتنا العربية 


من امثال تيار دى شاردان » فاذا استطاعت اللمعرفة أن تضل 
الى :مستوى: قانها تفشل على "السنتؤى الآخر 4 واذا 
استطاع العلم أن يحول أحد" .المشستويات الى موضوع 
فانه. بفشل فى تحويل امستوى الآخر' لان جميع اتجاهات 
0 ( التالية والوضعية ) قاضرة غلى ادراك العالم » 

جميع العلوم ' قاصرة عن ادراك المستويات كلها “فى علم 
0 ولا تستطيع أن تتفادى هذا التعارض بين .علوم 
الطبيعة )) « وعلوم الردح ») أى إن غانة بأسبرز هى هدم 
العلم والمعرفة على السواء لافساح 'المجال كما يقول فيما بعد 
للد ين ل 


وبعد فشل العلم والمعرفة فى اكتشاف العالم تحاول 
الفلسفة ( أنارة الوجود » وهو موضوع الجزء الثانى أى 
أن ياسبرز يحول محور الفلسفة من العالم. الخارجى الى 
الوجود الانسانى والوجود الانسانى ليس مجردا من كل 
منطق كما تصور كيركجارد عندما أفرق الوجود الانسانى 
فى التناقض واللامعقول والعبث وليس هو أيضا مجموعة 
من القولات النطقية عن الكم والكيف والاضافة والجهة 
والمعلية والجوهر كما هو الحال عند كائطا بل هو وجود 
يقوم على مقولات وجودية ثلاث : الحرية والاتصال والتاريخ 
غ150 ( المواقف المحددة ) والحرية لاا تحتاج 
الى تعريف افهى مرادفئة للوجواد نفسه والاتصال هو الذى 
يسمح للوجود بالانفتاح على الآخرين © والتاريخ هو الذى 
يحدد الوجود الانسائى فى مواقفه . والموقف ليس مجرد 
وحود فى المكان بل هو وجرد فى الزمان أى موقف فىالزمان 
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تبتنا العربية 


وآلواقف“أربعة : لكوت والالم والنضال والخطأ ثم يحاول 
باسبرّر اخُيرا اقامة اخلاق وجودية يتجاذبها طرقان 
الرفض) والقبول وفى هذا المؤثر بين هذين الطرفين يتحدد 
الوك الخلقى . حاول ياسبرز فى هذا الجزء اذن الجمع 
بين كائط وكي ركجارد فى فلسفة واحدة أى بين العقل والوجود 
وهو ما حاول ياشبرز بالفعل فى محاضراته الخمس بعنوان 
العقل وَالوجود ))+التى 'صدرت سنة 11186 


ويخصصس ياسبرى الجسزعم الثالث للميتافيزيقا 
علأولاطم 28663 ويعنتى بها دراسة العلو ‏ 1582506006266 
وانفتاح الوجود الانسانى من خلال الايمان الفلسفى الى 
المطلق الذى بفسر كل شىء والذى جه نحو الانسسان 
بالتحدى 2644 أو التخلى 48682008 © بالسقوط 
أو بالمذاء » يقانون التهار أو بانفعال الليل © بالشعور 
بالواحد أو بالانغماس فى الكثرة . ولكن للوصول الى المطلق 
لابد من فك الرموز ان غابت اللفة المباشرة » فهنساك 
رموز الدين والاساطير وهناك رمون التأمل الفلسفى وهناك 
رموز الفشل والصدمة وخيبة الأمل . حاول ياسبرز اذن 
فى فللسفته بأجزائها الثلائة الانتقال هن العالم الخارجى 
للعالم الداخلى ( من الجزء الأول الى الجزء الثانى ) 
ثم الانتقال من العالم الداخلى الى العالم العلرى ( من 
الجزء الثانى الى الجزء الثالث ) أى انه.لم يخرج عن أى 
فلسفة 'دينية قديمة أو حديثة أو معاصرة من العالم الى 
الذات ومن الذات الى الله » وهذه المراحل الثلائة هى فى 
الحقيقة هراحل للعلو وهو موضوع الميتافيزيقا التى هى 


فى الحقيقة دين مقشع وهذا هو امف فلسفة الوجؤد » 
( وهو عنوان المحاضرات الثلاثة التى نشرها سنة لأ(ؤا )؛ 
استاذٍ الجامعة 
٠٠‏ ياستبرز هو ايضًا استاذا الجامعة “كتب .قن الجامعة 
ومحنتها فى مناسبات عديدة . فكتب سّنئة .11117 (<فكرة 
الجامعة » واعاد كتابتها سن جديد :سنة.1867 ثم _كتب 
عن ( تجديد .الجامعة » أو كما نقول .فى أيامنا .هذة 7 تطوير 
الجامعة » كما كب عن: ١‏ الشعب والجامعة ». وقد كتنب 
ذلك كله لتوضيح رسالةالجابعةالاساسية وهى حريةالفكر 
واستقلالها عن السلطة ممثلا فى حرية الجامعة واستقلالها 
عن الدولة فالجامعة تتكون أساسا من الطالب والاستاذ 


كطرفين وحرية الفكر هى العلاقة بين هذين الطرفين وذلك 
بالاضافة الى التقاء الأجيال الماضية بالاجيْال الحاضرة » 


ولذلك فالجامعة هى ترائها ؤتقاليدها وفكرها . وكثرا 
مآ يتحول الطلبة الى أعذاد تتكرر ' تنقصهم الجذية والشغور 
اميه والمسئولية على إلتراث ‏ العلمى وكثيرا ما تقضى 
على حرياتهم الفكرية والسياسية من داخل الجامعة أو من 
خارجها او هن الداخل والخارج على السواء أبئ عتدما 
يتحول الأساتذة الى ملقنين ويقضون هلى” روج الابتكار 
والخلق وبدعون للمحافظة واللتوليبد ويكونون أبواقا 
اللسلطة «-ويصغر الأاستاذ أغنية من يعطونه الخبر » 
(اسيرة ذاتية فلسفية طن 161 ) ٠.‏ يخّدن ياسترز اذن"من 
تحول الجامئّة الى همدرسة والدراسات العلا ١لى‏ المرحلة 


ج . ماريتان 


الابتّدائية كما حذر من أن تكون غايتها قضاء الطالب صنها 
وظره بقضاء الامتحان بمد حشو ذاكرته بالمملومات ٠‏ 

وقد دافع ياسبرز عن حرية الجامعة بالفمل وكانت له 
مواقف_مشهورة فى ذلك أوضحها موقفه من زميله جومبل 
آلذى هاجم اعادة تكوين الجيشش الأمانى ودعا الى السلام 
ثم محاولة زملائه الاحاطة به من الجامعة ! اصر ياسبرز 
على حرية _الفكزٌ لى الجامعة والا فهذا يطاح به لدعوله 
للتتتلام والآخر لاتهامه بالالحاد والثالث لاتهامه بالشيوعية 
والرابع لدعوته للديموقراطية » وليس لاحد داخل الجامعة 
أو خارجها” محاكبة أستاذ على افكاره وقد كان قالون 
الجامعات الألمانية فى القرن التاسع عشر ينص على آلا يحاكم 
أستاذ الجامعة الا أمام القضاء وطبقا لقانون المقوبات 
وحرية الفكر ليست «جريبة بل هى أسساس قيام 
الجامعات . بلتجىء ياسبرز الى السلطات للدفاع من زميله 
لأن فى ذلك قضاء على حرمة الجامعة واستقّلالها بل طالب 
أن تحكم الجامعة نفسها بئفسها . 


وق نفس الوقث يزى ياسبرز أن الجامعة احدى مقاييس 
الحقيقة المطلقة ولذلك فهى تنعدى :جدود الاوطان لان 'لها 
رسالة خالدة تتعدى بها الحدود الأقليمية المصطلعة ولكله 
كان يصلى بها جامعة غربية حارسة للتراث والتقاليد 
إقغربية لان الفرب هو ممثل الانسانية وقد وضج هذا فى 
كتاباته السياسية خاصة . لذلك رفض التوقيع على 
.آنتتشكار .معاهدة .خرساى ( تأكتد هزبية المانيا فى الحرب 
العالمية الإولى:.وفقدانها كثيرا من. أراضيها فى اوربا ) بمد 
أن التخب عضوا ف مجلين الجامعة ٠‏ لأن الجاممة لديه 
لها مهمة. تتعدى حدود الأوطان وليست جامعة المانيسة 
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هو هوه 


فهى “الكنيسة لا تعتنى الا بالأمور الخالدة أو لان تماعداة 
خرساى ليست من اختصاص الجامعة أو لآن الجامعة ليس 
لها من السلطة 'ما تستطيع به أن تقوم بهذه المهمة ! فاذا 
كان ياسيرز. قد دعا الى استقلال الجامعة' بالنسبية 
للسلطات فانه دعا أيضا الى عدم تدخل الجامعة فى شئون 
السياسة وق ذلك قضاء على رسالة الجامعة فى الحرص على 
الاستقلال الوطنى فالدامعة لها رسالتها العلمية والوطلبة 
كما هو ال<ال فى النظم الاشتراكية , وعندما صاح يباساورز 
ذات مرة ( لقد مانت 'حرية الجامعة ولم يعد أحد يدرى 
ما هى . ساأترك اللضال واتفرغ كلية للفلسفة ») صاحت 
فيه زوحته قائلة « هل أصيب جلاحاك باأشلل ؟ »6 . 


المنطقى الفيلسوف 


بعد أن نشر ياسيرز سنة 515/1511 «الفلسفة)) بأجزائها 
الثلائة انتقل بعد ذلك الى مرحلة « المنطق الفلسفى » 
ولم بنشر منه الا الجزء الأول « عن الحقيقة ») سلة 1١161‏ . 
فاذا كان موضوع ثلاثية الفلسفة هو العلو فان مورضوعالمنطق 
الفلسفى هو الانص.ال وبعنى يه وسائل التعبير التى يستعملها 
الفيلوف عن الحقيقة بطريق غير مباشر وذلك على عكس 
العالم الذزى يستطيع ان يعبر عن حقائقه بوضوح وبطريق 
مباشر . وقد خرج المنطق الفلسفى من محاضرات ياسبرز 
فى الجامعة عن المذاهب الفلسفية أو الفلسغة كمذهب وفييًا 
بدرس مقولات الفلسفة ومناهجها 
المعروف فى العلوم الانسانية بين التفسير 
والغهم 0 أكتعطع و صخط )6 »؛ فالتفسير يحاول ارجاع 
الظلاهرة الى أصولها الآولى ونششسأتها وحواملها المادية-.على 
ها يقول هوسرل © والفهم بيحساول أن بدرك الظاهرة 
كفكر بصرف النظر عن هذه الحوامل أو كما" يقول موسرل 
ادراكها كماعيات مستقلة . ثم خرج باسترز. بمفهوم .جديد 
وهو مفهوم الشامل 16081056826 
لأول هرة فى محاضرات ألقاها سنة 1178 فى جامعة جروائج 
بهر لندا١‏ ) ويقصد به أن [ااحقيقةايست من جانب اللات 
وحدها كما ظن الثاامرون التقليديون كما |(ا أمسبت من 
جانب الموضوع وحده كما ظن الواقعيون بل هى وحدة 
الذات والموضوع فى الشامل وهو ما حاوله هوسرل من 
قبل فى حديثه عن القصد المتادل الذى تتحقق فيه وحدة 
والموضوع اج 00 » فالذات 

وموضوع اللمعرفة ‏ 206251 كلاهما 
وابتداء هن هذه 


. بدأ ياسبرز من التتفارض 
ممع 1 لمر 


(١‏ وقد تحدث عله 


الذات مالهم 
المارفة ‏ ع5غ00 
وجهان لشىء واحد وهو الشعور 
الفكرة الأساسية أقام ياسبرز منطقه الفلسفى على المبادىء 
الخمس الآنية :2 

١‏ لا توجد حفيقة كلية ضخمة بل مجموعة من الحفائق 
نظهر فى صور عدة على فترات التناريخ بحيث يتعارفالبشر 
عون خلال هذا النكثر .». ومهمة المنطق الفلسفى تحقيقوسائل 


18 


العربية 


هذا الاتصال وى نفس المحاولة التى قام بها كاسيرر فى 
فلسفة الصور الرمزية ولا يمنع هذا التكثر أن يؤدى الى 
وحدة فى النهاية بفعل المفارقة ٠‏ 

؟ ‏ يتطلب الاتصال أن يكون العفل واعيا بذاته أى أن 
يكون عالما بمقولاته ومناهجه مند بدا فى التفكير حتى الوصول 
الى النتائج : وهذا ما يجمل الفيلسوف سيد أفكاره . 


٠‏ ب لبس التفكير هو الانكباب على الموضوعات او الانفلافق 
عءاى الذات بل تعدى هذا الفصم بين الذات والوضوع ,» 
وبالتالى الغاء تصور المكان المحدود ووضع المكان الشامل 
الذى يحتوى على الوقائع والجواهر والماهيات والأفكار 
والمترلات .. الخ . ْ 

؟ ل يتحقق الفكر الموضوعى بقدر ما يحقق ذاته بذاته 
وبنشاطه الخاص ويمكن ادراك ضرورته بالعمليات العقلية 
نفسها . مهمة المنطق الغلسفى اذن هى توضيم اتساق|الفكر 
مع نفسه ابتداء من المبادىء العقلية المعروفة ( عدم التناقض» 
١اثالث‏ المرفوع » العلة الكافية »؛ تحصيل الحاصل أو الدور) 
أما المشاكل التى تستعصى على الحل العقلى عندما يحاول 
الفكر الاعتلاء نحو المطلق والاتصال باللانهائى تكون مهمة المنطق 
الفلسفى حينئد بيان عدم كفاية العقل بخرقه قوانين الفكر 
ووقوعه فى التناقض والدور وبالتالى اكتشاف عالم آخر ! 
وهنا تصعب مشكلة الاتصال ولا ب<ا'ول المنطق الفل فى 
فرض أى معرفة لحلها . 

مب تنكسر العقلانية آخرا وتلكشف نحو عالم مطلق ويتم 
هذ! التشقق بالعقل نفسه الذى. ينعدى حدود اللهن دون 
أن يفغتقده 'وبالتالى يظهر عالم المقل المخالفف لمالم الذهن 
أى العقل المنطفى كما قال. كانطا من قبل © ويلعم الفكر 
حيلئذ بالصفاء اللبتافيز يقق . وواضح أن المنطق الفلسفى 
ترعمر"فى:.النهاية:الى جمل الفلسفة مقدهة للابمان كما قال 
كانط من قبل ( كان لزاما على هدم المعرفة لافساح المجال 
للايمان » وبالتالى لا تختلف الفلسفة بأجزائها الثلالة التى 
تهدف الى الوصول الى المفارقة عن المنطق الفلسفى فى جرئه 
الآاول الدى بهدف أيضا الى نفسن الشىء . 

لم يصدر. ياسبرز الا الجزء الأول عن الحقيقة وربطها 
بالواحد ٠.‏ وقد أراد لخسيص الجرء الثانى للمقولات التى 
تفكر من خلالها » والئالثك للبمناهج التى تتم من خلالها 
العمليات المقية والرابع عن نظريات العلم ولكن لم تمزج 
هذه الاجزاء الثلالة على .حد علمتا وربما بنشر ها تم منها عن 
قريب بمد وفاة الفيلسوف ٠.‏ 
اللاهوتى المؤمن 
الدبنية". ومئظ صباه كان قليل الاتصال بالكئيسة وقد ائرت 
فيه التربية الدينية فى المدرسة خاصة الروايات والأساطير 
عن الجنة والنار والمسيح . وفى طقس تثبيت الفماد اراد.ترك 
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٠1‏ كاسسيرر 


الكنيسة احتراما للحقيقة ولكن والده نصحه بالبقاء حرصا 
على المسؤولية الجماعية قائلا « أوافق معك على أن جانبا 
كبيرا من الكذب موجود فى الكليسة ( سيرة ذاتية افللتفية 
ص ١71‏ ) كما نصحه بالا يتركها الا وهو فى سن«الشيخوخة 
وهو ما فمله والده بالفعل لأن الكنيسة تعطىأ لنفسها حق 
الادائة ( أدانت الكنيسة وقتئذ انتحار شاب ورفضت 
دفنه ) . ولكن. ياسبرن لم يتركها فى الكبر بل _ظل محترما 
لها ولكل المؤسسات الدينية . 

ولم يهتم ياسبرز باللاهوت حتى الحربءالعالمية الأولى 
لأنه لم يكن ميدانا فلسفيا علميا ولكنه رأتى. فيه مظاهرا 
للسلوك العملى وهو الايمان الاخلاتى المتروف علد 
البروتستانت ٠‏ ولكن فى الحقيقة كانت محاضرات باسيرل 
فى الميتافيزيقا ( الانفتاح نحو 'المطلق ) لاهوتا مقنعا ترشى 
اللاهوتيين حتى أن احدهم شد على بده بعد احدى المحاضرات 
وأعلن اتفاقه ممه لأن لا فرق بين ميتافيزيقا ياسبرز 
ولاهوت الراهب . ومنذ ذلك الحين اعتبر ياسبرز الكنيسة 
واللاهوت موضوعات فلسفية ( مع عدم اإعتراف الكئيسسة 
باستقلال الفلسفة ) بل وآثر أن يضم الدين داخل الفلسفة» 
فالفلسفة فى رأيه سابقة على الدين وتالية'له . لم يهاجم 
الكنيسة واللاهرت كما فمل المفكرون الأحرار » وأراد 
الانتساب الى جماعة تعتمد على 'التراث والتاريخ الغربى وقد 
رأى ذلك قائما فى الكنيسة ٠‏ وبدا فى العنابة باللاعرت 
حتى أنه تعرض سنة 1915 فى محاضراته فى علم النفس 
الديتى الى موضوع اللاهوثك وأخذ لاهوت مارتلسن 
( عدو كيركجارد ) نقطة تطبيق له لتفسير اللاهوت على 
أساس نفسى . ورأى ان الايمان فعل من أفعال التقليد 
على حد قول كركجارد اجابة على من سأله لم يقد 
« لأن أبى قال لى ذلك © . 

وفى أحد ١اؤتمرات‏ الدولية فى جنيف وجد نفسه محصورا 
بين ايمان الكاثوليك وايمان البروتستانت وايما الشيوعيين 
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ولكل ملهم واقعه الاجتماعى » ولما رأى أخيرا أن فلسفته 
ان هى الا مقدمة للايمان بدأ يفكر فى الايمان الفلسفى وهو 
الأليق بالجامعة . ولما كانت الفلسفة لا تقوم على ايمان 
بكنيسة » كما أنها ليست تصورا علميا للعالم بل تفكير من 
طراز أفلاطون وكانط دون واقع اجتماعى لان الفللفة كا ' 
يتصورها ياسبرز لا تخطط للعالم » أصبح الايمان الفلسفى 
احدى مقولات الفلسفة داخلا فى مشكلة الاتصال . ومادام 
الانسان محتاجا الى الايمان فى فكره أصبح ربط الدين 
بالفلسفة احد الأسس الجامعية ويحق لكلية اللاهوت التوسع 
فى نشاطها حتى تعطى العلم قوة وحياة ! ويصبح العلم 
حينئذ ميدان تطبيق للفلسفة ااؤمنة وللايمان الفلفى . 
صحيح أن الايمان الفلسفى ليس له أية صياغة لاهوتية 
عقائدية بل إيمان كل فرد بنفسه لا يحتاج فيه الى قسيس 
أو الى كناب أو الى تعليم بل يحتاج الى التراث الفلسفى 
الفربى ولكنه فى الحقيقة هو الايمان التقليدى المصاغ 
باحدى صيغالعضر الوسيط المتاخر عند توما الأكوينى.وقد 
عبر ياسبرز عن أفكاره هذه سنة 1169 فى كتابه ( الايمان 
الفلسفى » #دوتطمه5واتطم 1201 18 بضع فيه مقولة 


الكليسسة ويحجمل مبايادىء الايمسان ثلائة : 
وجود الله ومطلب المطلق وزوال العالم ») وهى مبادىء. 
الآتمان الاهوتى المعروف وجود الله وخلود النفس وخلق العالم 
بل يقبل ياسبرز الايمانالكنسى نفسه بكل محتواه م نتجسد 
وخلاص وفداء ويعتبر فلسفته خارجة عن التراث الكنسى! 
وفى هذا الوقت ايضا أصدر كتابه ( المدخل الى الفلسفة » 
عنطمه1050قطم 18 200001082 12 ر مكون من اثلى عشر 
حدينا القباه ياسسيرز فى اذاعة بازل ) يؤكد 
فيه الابمان بالله بلا براهين والمطلب نحو المطلق 
ويبنى فيه الايمان على خمين : وجود الله » 
ومطلب المطلق »© وفناء الانسسان وتنقصه » والالتزام 
بطاعة الأوامر » وفناء العالم . ولا عجب أن يصبح باسبرز 
عميدا للايمان فىالتراثالغربى المعاصر يحتمى به اللاهوتيون 
ويجملونه 'درعا ضد كل حركات التجديد الدينى وكل 
الاتجاهات العلمية فىدراسات الكتب المقدسة ( بولتمان مثلا ) 
كما يحتمى أنصار الأنظمة الغربية ويتخذونه درعا للمهاحمة 
الأنظمة الاشتراكية . 
مؤرخ الفلسفة : 

حاول كثير من الفلاسفة التأربخ للفلسفة » حاول ذلك 
أرسطو قديما وهيجل حديئثا ورسل وبرييه فى العصر الحافر. 
وقد ساعد ياسبرز على ذلك تدريسه بالجامعة ومحاضراته 
عن الفلسفة الحديثة من كانطا حتى اليوم خاصة كيركجارد 
ونيتشدأو فىالعصور الوسطى عند أوغسطين وتوما الأكوبنى 
ومارتن لوثر وكذلك فى الفلسفة اليونانية خاصة عند أفلاطون 
بل. تعدى باسبرز حدود الفلسفة الغربية ودرس الفلسفة 
الهندية والصينية ( ولم يدرس الفلسفة الاسلامية ولم يشر 
الى الحضارة الاسلامية فى العصر الوسيط ) وقد نثر من 


من دراساته هذه نيتشة سنة ١985‏ © ( وديكارت 
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مسنة هوا وئيتشة 2والمسسيحية سنة 1161 


وقد أراد ياسبرز بكتابه التاريخ الشامل للفلسفة 


تحقيق الاتصال أو العيش فى حوار © فمهمة الفيلسوفهو 
ايجاد هذا الاتصال فى فنرات التاريخ التى بحدث فيها الفصم 
والانقطاع » ويستطيع الفيلسوف ااؤرخ أن يقوم بذلك لأنه 
هو الذى يعطى التاريخ وحدته والا تحول الى التاريخ المعروف 
فى القواميس ودوائر المعارف لجمع المعاومات بواسطة عدد 
غفير من الباحثين ٠.‏ ويسمى ناسيرز مهمته هذه تمثيل التراث 
أو اعادة بناء التراث القديم على أساس من حدس الفيلسوف 
الحددبك . ولا بعتنى تاربخ الفلسفة الا بما هو عظيم وفريد 
بين الفلاسفة وبتم ادراك ذلك من خلال ندراسة التصوص 
نفسها وذلك بالقاء نظرة شاملة على التاريخ دون استيعاد 
٠‏ العؤالم اللامرئية ويتم ذلك كله بالوعئى بمشاكل العصر 
وتكون مهمة تار بخ الفلنفة هى أعطاء نظرة تاربخية مو ضوعية 
على المذاهب الفلسفية ومعرفة تولد بعضها عن البعض الآخر 
والاستفادة متها فى الحياة العملية وثى المعركة ( الروحية 54 
تاربخ الفلسفة كما بعنيه باسيرذ تار بخ للعغلمة فالعظمة. هى 
جوهر التاريخ تفكس جو هر ه ؤتعرفا بكشفها للو جود الانسانى 
تاريخ الفلفة اذ هو تفكير على العظمة ولا تعنى العظمة 
تأليه الرجال بل الاتصال بالأفراد ولكن بالأفراد والعظام ٠‏ 
وتبدو العظمة ق الفلسفة أكثر مما تبيدو قّ النفس أو فى 
العلم لآن #الفلاسفة هم الشعراء والفئانون . ويمكن التعرف 
على العنلمة بمقاييس خارجية : حفظ الأعمال واثرهايحق 
الانسانية وبمقابيس داخلية : تعديها حدود الزمان وأإشالتها 
واسستفلالها وبمقاييس موضسوعية : طابعها |المنطقى 
١‏ 
ومساعدتها لنا ف معسرفة الوقف الاتسحانق وتشر بها 
ولكن كيف يكم اختيار الفلاسفة العظام ووضعوم. في 
مجموعات ؟ لقد حاول التاربخ نفسه أن يقوم بذلك »من قبل 
فهناك محاولات المصور القديمة ( ديوجين اللايرتى ) ومحاولات 
|التقدوى الونطى ( دانتى ) ومحاولات العصور الحديثة مع 
اختلاف وجهات النظر . ويمكن الالتجاء الى الأفراد أو الى 
الفثرات الحضارية أو الى أساتذة الجامعات لحسن الاختيار 
على أن الفلاسفة كلهم يميشون فى مملكة خالدة من السهل 
التعرف عليهم 
مجموعات. ثلاث : 
اللجموعة الأولى : 
مستوى الانسان وهم سقراط » بودا »كو نفو شيوس»السسميح٠‏ 


وقد قسسم باسبرز الفلاسفة العظام الى 
الفلاسفة الذسن تحدثواء. وعاشوا 
إن بو دك 


الجموعة الثانية : الفلاسفة الذين اسسوا الفلسفة 
والذين يتولد عنهم الفلاسفة وهم أربع قرق ٠0٠‏ 

(1) المفكرون الكبار الثلائة : أفلاطون » أوغسطين » 
كانط . 1 


( ب ) الفكر الأصم منذ البداية عند أنكسيما تدريس 


لكا 


وهرقليطس وبارمئيدس وسبيئوزا وارهاصات المتيافيزيقا 
فى تمصطورات كونية عند كسيتوفان © أمبادقليس ©» 
ديمو قر بطس » بوزيدونيوس وجرردانو برونو » أو فى 
رؤى صوفية عند أوريجين ويعقوب بوهيم وشلنج أو فى 


مذاهب عند هوبز ولننتز ونيتشه ٠‏ 

رج) الجددون والموقظون الذين ينقون هثل .أبيلار 
ديكارت » هيوم أو الذين يوقظون فحسب مثل بسكال ©» 
لسنج » كيركجاراد 4 نيتشه ٠٠‏ 

(د)أصحاب المذاهب المنظمة مثل أرسطو»توما الأكوينى» 
هيحل ©» ستكار! ©» تشموسى ٠٠‏ 


. 
المجموعة الثالثة : وتنقسم الى ثمان طرق : الفلاسفة 
الذين يلمسون الشعر مثل دانتى » شكسيبير » جوته ) 
قلاسفة البحث العلمى الرياضى أو البيولوجى مثل كبلر » 
جاليليو » دارون »4 فون بار » اينشتين »© أو المؤرخون 

مثل رانكه » بوركهارت © ماكس قيبر ٠‏ 


م« فلاسفة السياسة : ميكيافيللى » توماس مور © 
لوك » منتسكيو © بيرك : توكفيل . أو النقد السياسى 
مثل روسو © ماركسن .٠*‏ 


5 فلاسفة الحضارة والنقد الأدبى ©.سسيسرون »© 
اراسم » فولثير ( فى الانائيات ) . شافتسبيرى »© فيكو » 
هافآق, ( فى الحضارة ) هردر » شير © هومبولت 
("الآنساتتيات بالفن الألمانى ) . بيكون ©» بيل 4 شويليرر 6 
هاب ( النقد ) . 


م فلاسفة الحكمة والحياة ؛: ابيكتيتوس © بويس 
(العزلة والعلو ) سنيكا » تشوانج تس ( حكمة ) ابيقور » 
لوكر بس ( الطمأئيئة دون علو ) . مونتنى (استقلال وشك)ء 

فلاتتفة القتمل : اخناتون » أسوكا » مارك أوريل » 
فروريك الأكبر ( رجال الدولة ) فرنسوا الأسيسى ( رهبان )4 
هيبوقراط © باراسيلز ( حرفيون ) 
: متى 4 ملزيوس ‏ » بولسن © 
ترتيليان ©» مالبرنشن ©» بركلى ٠٠٠‏ 


7و, فلاسفة اللاهوت 


بر ب أسائذة الفلسفة © ابرقلوس » سكوت أريجين » 
فولت اردمان ٠‏ 

وقد اقام باسبرز هذا التصنيف على أساس جدمى دون 
استنباط عقلى © وقد راعىاختيار الكبار واسقاطالصغار 
ولم يدرس ياسبرز الفلاسفة كلا على حدة بل قارن بيلهم ٠‏ 
وقد أخذ على تاريخ الفلسفة عند باسبردل أنه سبتعد عن 
التاريخ الموضوعى والحرفة الموضوعية وفصله عن روح العصور 
التى نشأت فيها الفلسفات وعدم مراعاة الفروق بين 
'الفلسفات الغربية والشرقية ( الهند والصين ) واسقاط 
عامة الناس من حسابه وعدم مراعاة العدالة فى الاختيار 


والتحيز للعظمة على حساب التاريخ . 


فكرهم اكبن قد. ممكن من الاتنساع دون الافتضار على القسجم ف 


تفسيرا نقسيا أو احتماعيا همع اعطاء أهمية 8 اللا ا 2 
ص و همع قصواى 


التاريخى ( ( مثل كير كجاراد وأيتشة ) .اه 


ولسوء الحظ لم ينثر بأسبرز الا المجموعة الأولى وجزءا ' 
صغيرا من المجموعة الثانية سنة 185 بعنوان « الفلاسفة 
الكبار وعطمه5ه11ط2 6182045 5ع:1 » ولعل فيما ترك ألنا من “ 


مخطوطات ارهاصات للاجزاء الباقية . 


وحدة المفكر : 


بالرغم من هذه الجوائب المتعدئدة عند فيلسوف الواكود 
والمراحل االتى مر بها فان هناك عناصر دائمة فى نلنقته 


وى حياته خاصة وأنه نعم بحياة هادئة لا اثر فيها ارات 


الانفعالية العنيفة ( مثل كي ركحارد ونيتثشة ) وبفضل ن 
التى وفرت له الهدوء اللمطلوب مع أنه عاش فترة 0 


النازى التى كانت كفيلة باحداث هذه الهرات وأهمم هذه 


العناصر هى" : 

١ل‏ يشعر الانسان بنفسه فى المواقف الحدية ( وهو 
ما سماهة الوجوديون بعد ذلك (١‏ الموقف )) ) وحياة الإنسان 
هى محاولات للنجاح والفشل ( وهو ما سماه الوحؤديون بعد 
ذلك « المشروع » ) وقد شعر ياسبرز بهذا الموقفا عندما 
جدل من الانصال مشكلته الأساسية لأنها كانث تعبير!_عن 
رغبته فى الاتصأل بالفلاسفة الكبار ( وهو الطبيب ) أو"ق 
الانصال بالآخرين ( وهو المريض الضعيّف اللمتأمل الانفزالى 
المتدين الخلقى المتطهر ) . : 

؟ ‏ الحوار المستمر بين كبار الأموات وقد.اختفى أثر 
كانط وكيركجارد فى آن واحد ليقيم فلسفة المقل وإلوجوذ أى 


انه عاد الى مشكلة هيجل التقليدية فى تحويل, العقل الى 


الأنسائى اللموش * ١‏ 

© ل اقتفاء أثر نوادر الغلاسفة وهم الذين أعطوا فلسفة 
السائية بشهمها العامة قبل الخاصة أى فلسفة تجمع بين 
الحب والعقل » بين المسشيح وكانط أى أن باسبرل لم بمزج 
عن مشكلة الايمان التقليدى فى العصر الوسيط وفى العصور 
الحديثة 

ع ب البحث عن فكر شامل يسمح بالاتصال وليس المعرفة 
المطلقة الصادقة فى كل زمان ومكان وفى نفسى الوقت الشعور 
بتشققات الواقع فى الشر والتناقض وهو الدافع لنشأةكثر 
من الفلسفات الوجودية المماصرة خاصة عند سارتر. وشعوره 
بوجود الشر الحذرى ضد تفاؤل بر نشسينج 4 ولكى أيمان 
باسبرز جعل اقرب الى التفاؤل منه الئ التشاوم وجعله 
أقرب الى ليبتنز منه الى سارتر ٠‏ 


ويدافع ياسبرزٍ عن: 
ذلك بأن مقياسه كان أعمال الفلاسفة وشخصياتهم..واعطاء: 


ولكنه أراد اكتشاف طريق . 


العربية 


'' للاتسان فى العالم وهو ما شماه الوجوديون بعد ذلك 
« الوحود فى العالم » . 


07 هم ل وضع اللمعرفة فى التاريخ والشعور بأحداث العصر 


والتمييز فى مراحل التاريخ. بين الأصل والكمال التقليدى 
والازمة والفترة الانتتقالية: والفترة المحافظة فكثيرا ها يكون 
التاريخ عوذا على بدء : هيدجر: بفوذ الى ما قبل سقراط 


' ؤكانط يعؤد الى اخلاق أرسطو ©» وسبينوزا يعود الى 


الاؤتسئ . الجديد فى العصر الحاضر هو 


العلم والتكنو لوجيا 
ولكن ياسيرز 'أراد للفلسفة احتواء هذا الجحدبيد ومن ثم 


أصبح كفيره من المثاليين الذين يودون ارجاع العلم الى 
حظرة الفلسفة .. 


+ الحرص على النظرة الشاملة للكون ورفض تقسيم 


:0 الذهن /الاتنسانى الى طؤابق متخصصة ومن ثم كانت الفلسفة 
' هى الحارسة لهذا الشمؤل وقد ظهيرت هذه الدعوة عند 


برجسون فى نقده لروح التخصص العلمى فى المصر الحاضر 
وان كانت هذه الدعوة صادقة فى المجتمعات المتطورة فائها 
لا تصدق'على المجتمعات النامية التى تعانى من روح الشمول 
وتحتاج الى روح التخصص ٠‏ 

7 رفض الذاهب المفلقة لآن الفكر لا يتقدم الا بانفتاحه 
علىّ,تجارب جيدة ويتم .ذلك بالرجوع الى امكانيات العقل 
ثفه كما فمل كانط من قبل فى الفلسفة النقدية وهو هايود 
بالببرن الانتهاء اليه أيضا . وكانت ( الفلسفة » بأجزائها 
الثلاثة. مذهبا مفتوحا يعطى امكانيات مطلقة للاتصال وقد 
أذى الانفتاح عند ياسبرز الى الملو وجعل الفلنسفة هى 


الانفتاح نحي المطلق لد بنى 


/ ب تحاشى الوقوع فى أسلوب العرض الحل وتبتى 


أسلوب بتميز بالوضوح المنطقى والوجودى معا وهو الذى 


يستطيع أن يعبر عن الشامل ويحقق لضن وبالتالى يمكن 
قراءة تاريخ الفلسفة من فيلبوف ٠‏ . 

1 ب تحائى اعطاء نظريات جاهزة أو حقائق مسبقة بل 
انارة 'ذهن القراء وفى نغسى الوقت عدم التخلى عن الموضوعية 
حتى بتعلم القارىء الفكر والحياة معا ©» فالحقيقة لم توضمع 
الى الأبد وليس لها قوانين مسطورة منذ الأزل بل هى 
استكثناف الذاث لعالمها وهو ها سسماة فى الجزء الأول من 
« الفلسفة » « الاستكشاف الفلسفى للعالم ) » ولكن ظهرت 
هذه الحقيقة بعد ذلك من خلال الايمان الفلسفى فما رفضه 
ياسبرز كحكم قبلى انتهى اليه بالايمان الفلسفى وهو لا يبعد 
كثيرا عن, الايمان الدينى التقليدى .٠‏ 


هنذا هو كارل ياسبرز كما تحدث عن نفسه فى موضوعية 
تامة نعاه لنا العالم الفلسفى منذ شهرين فخسرنا بوفاته 
فيلسوفا كبرا . ١‏ 


0 


لذن 


بف 


ايها 


مكتبتنا العربية 


إن البلاشفة م يفاد وا يرطر وك 
عصرم مبتى اسك موا فَوةَ الببه 
8مك , برا[ جفاظ بالحالة المَائمة | 
وكسلز / بل ميس جرى الما » 1 
وشخصية الإنات. : 


المستقرىء لحركة الفكر التربوى فى مصر منذ 
بداية القرن الناسع عشر » سيلمس تلك الحقيقة 
التى .لم يسلم من شهودها مجتمع من المجتمعات 
فى أطوار تقدمه الأولى » وهى اعدتماديفروع 
مثيلانها من مجتتمعات أخرى قطعت شوطا كبيرا 
فى مضمار التقدم والرقى ٠‏ 

ومن هنا كان اعتماد المؤلفات التربوية. ذى 
وأوائل آلفرن العشرين ٠‏ : 

وكما كان اللفكر التربوى كقيره من صور 
الفكر الأخرى بيرتبط. بالاطار الحضارى الذى 
بعر فيه ©» فقد ارت.طت البنابيع النى كان 
الفكر التربوى ستقى منها ما يتزود به بما كان 
لءادانها من قوى مياسية ومركز حضارى 5 
ولا كانت كل من انجلترا وفرنسا والمانيا هى 
أهم القوى السياسية والحضارية فى ذلك الوقت 
فقد اعتمد الفكر التربوى على ثقافتها فى النقل 
عنها والاستعارة منها ونلمس فى شيوع الثقافة 
الفرنسية فيما كتبه الشيخ رفاعة الطهطاوى فى 
)0 أارشءد الأمين السنات والمنين )0 . ونلمس ذلك 
أيضا فى شيوع الثقافة الألمانية فيما كتبه الشيخ 
حسن 'نوفيق » وهو أحد مربينا فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » اذ بعترف 
بنفسه فى مقدمة كتابه ( البيداجو<يا )) بأنه بعد 
أن جال فى البلاد الألمانية وخاصة فى برلين وللس 
ما كانت عليه التربية فيها من تقدم وضع هل! 
الكتاب حيث ( استخدمت 2 ترجمة مواضيعه 


أشهر كتبها ( أى التربية ) المعتمد عليها فى 
علمائها الأفاضل شومان الألمانى لشموله وحسن 
ترتبيه .. » . وكذلك بالنسبة لكتاب ( التربية 
الأخلاقية » الذى قام بتأليفه (( أبادير حكيم » ) 
نقد اشار فى مقدمة كتابه الى أنه زار بعض 
البَلَدَآنَ الأوربية واستفاد بما فيها من فكر تربوى 
مما انعكس على آرائه فى الكتاب » روهذا ما نلمسه 
بوضوح _بالٌسبة لشيوع كثير من الأفكار 
والاتحاهات والنظريات التى نادى بها هربارت 
ويسنااوتزى وسملسر وروسو ٠‏ 

فلما برزت الولايات. المتحدة على مسرح 
السياسة العالمية كقوة ضخمة بعد الحرب 
العالمية الأولى انعكس ذلك أيضا على مصنادر 
العقل والترجمة فى الفكر التربوى فى مصر » 
وخاصة وقد واكب ذلك انشاء معهد التربية 
سنئة 1999 » اذ وجه أغلب مغباته الى الولايات 
المتحدة واستمر فى ذلك الى أوائل السستينات 
حتى رانبنا الجمهرة الكبرى من أساتذة التربية 
حتى الآن بتشيعون الى حد كبير لأفكار دوئديوى 
وتلاميذه مل كاوننس و كلماتر بك و داش سور نْ 
وتشايلدز وغيرهم ٠‏ 

,واذا كان النقل وكانت الترجمة من الاشياء 
خاصة حيث أنهما بساعدان على أن تأخد الثقافة 
الوليدة من الجرعات ما بعينها على النمو والتطور» 
الا أنها قد نشكل بعد ذلك قيدا على حسركة 


وفنا 


مكتبتنا العربية 


التطور نفسها اذا استمرت فترة أطول. وتمت 


على غير أسيس وبدون تؤوحيهة أو فلسقة واضحة ش 


تجعل قيم الجتمع هى المحك الرئيسى الذى على 
أساسه تختار الأفكار والإانحاهات والآراء المنقولة» 
وكذلك اذا لم 'تتكيف هذه الأفكار والاتتجاهات 
قَْ حسم الثقافة المنقولة اليها . واتخطر الآخر 
هو الاعثماد على منبع واحد كالولايات اللتحسدة 
لأن ذلك » فصلا عما تؤدى آليه من غض البصر 
عما يكون فى المجتمعات الآخر: ى من تحارب 
وفلسفات قّ نستفيد منها وتحتوى على أفكار 
لآراء قد تثاسب أبديولوجيتنا » نقول فضلا عن 
ذلك فانه يؤدى الى تبعية فكربة خطيرة تهدد كل 
الممكن أن لتم الاستقلال السياسى فى غضون 
فترة قصيرة نسسبيا »4 فان الاستقلال الفكرى 
وقد بدأت البلاد الآن بالفعل تدرك خطورة 
هذا » قرأينا بعض البعثات تتوجه الى الدول 
الإنتترا كيه 4وهن على انها أل أنها تشر 
مفتقرا اليه الى حد كبير خاصة بعد أن أخلبت 
خره التطور فى الاتجاه صوب الاشتراكية مما 
علينا مراجعة الاتجاهات السائدة فى -- 
التربوية فى البلداك الاشسعراكية. 0 
سوقيتى كبير هو « أنطون مكارنكو » * 
مفهوم النربية الماركسية 
ان التربية التى أخذ مكار نكو على عاتقه 
المناداة بها والدعوة اليها » أن هى الا الاجراءات 
التنفيذية للفلسفة الماركسية ء فاذا كان للمار كسية 
تصورات معيئة خاصة بمقهوم الطبيعة الانسانية 
ومعنى التربية والتعليم وعلاقة الفرد بالمجتمغ 
ومقهوم العلم » وغير ذلك من تصورات ©» فقيِد 
كان 0 ال مر بين الماركسيين أن ستتبطوا لتلك 
التعلورات الوسائل الكفيلة بتحسيدها فى دنيا 
الواقع : 
داعية بمثابة المعمل الذى تختبر فيه 


صخة الأفكار ويمفتحن فيها صيدق الآراء ,2 . 


فأفلاطون ‏ مقلا ‏ وان كان قد أدرك خطورة 
التربية واحتفى بها فحاول أن بقيم فى حمهوريته 
بناء . تربويا كفل تحقيق المجتمع المثالى. الذى 
بقوم وفقا للمبادىء والآراء الأفلاطونية الا أن هذا 
التصور التربوى: عندما حاول تطبياله فشل 


ةا 


فشلا ذريعا مثيتا بذلك جموج ما نادى به 

أفكار فلسغية » وموّكدا أن النظربات الفلسفة 
لا ل حك 0 عبلاء الدرين 0 : 
فاذا كانت العلوم ف 0 الآلية رةه عن 


معينة » ٠‏ فكذلك الفلسفة فى فنون التربية تستطيع 


استشباط الوسائل لاستخدام قوى المششير وفاقا 
لا وجية التفكير الجدى فى الحياة © والتربية 
ديلاذ كما قلنا ب هى ااخثير الذى تتنجسم 
فيه الأفكار الفلسفية وتمتحن . ومن هنا كان 
أصرار فيلسوف مثل حون دبوى »© عندما طلب 
اليه أن يرأس قسم الفلسفة بجامعة شيكاغو على 
أنه لا سستطيع أن يقبل ذلك الا اذا ضم اليه 
8 نبو الترية ذلك حتى يمك أن بيج لافكارة 
وكا 12 ما هر هليه من عبراب أو خطلا - 


واذا كان هناك العديد من العوامل التى 
يمكن الاشارة البها مما ساعد على نجاح الثورة 
الاشتراكية فى الاتحاد السوقيتى وصوودها 
واستمرارها ؛ فائئا لا نكون قد حانينا الصواب 
اذا قثنا أن من أهم هذه العوامل 7 ايبيمان قادة 
هذه الثورة ايمانا ونيقا بغرورة أن يكون اكل 
تقليسفة براد لها أن تؤثو فى الحياة تربية تحيلها 
من مو؟كن فى أدمغة الفلاسفة الى قوة فى نفوس 
الثاس » وضرورة أن يكون لكل تربية 
اججتماعية واقتصادة توجهها تر لها الطريق 
!2 تضاعيف العقول والقاوب ٠‏ : 

ومن الأدلة . الطريفة على اهتمام السوقيت 2 
بالتربية والتعليم . ما نشاهده فى الاحتفال 
بذكرى الثورة "البلضفية » اذ نرى اللجنة المركزية 
نعد لهذا الحادث الجلل ثبتا طويلا من الأقوال 
المأثورة تلفت بها الأنظار الى أهم الواحبات التى 
تواجه البلاد . وانا لنجد على الدوام عددا كبيرا 
من هذه الأقوال المأثورة خاصة بعمل المدارس 0 
وها هى ذى بعض الأقوال. المقتبسة مما أذيم 


فى عام ه56١‏ : | 
« أبها المعلمون : ارفعوا مسستوى تعليم 
الأطفال وتربيتهم ! واغرسوا فى التلاميذ روح 


الحب والاخلاص لبلادنا السو فيتية العزيزة © 
ودح المؤدة بين الشعوب » .وأعدوا منهم مواطنين 
ف المجتمع الاشتراكي وبنائين نشيطين للشيوعية؛ 
مكتملى النماء » مثقفين مجدين ! ١‏ . 

. « أبها الفتيان والفتيات 4 با شباب الاتحاد 
المبو قيتع الأمحاد ؛ اشتركوا بنشاط اعظم قَ 
اعمال الانشاء الاقتصادية والثقافية وفى كل 
نواحى جياة البلاد الثقافية والسسياسية . أتقنوا 
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التطبيقية فى تقدمها » وأجيدوا معرفة أساليب 
الانتتاج الصناعى والزراعى وَتذْرعُوا بالثبات 
والمثايرة والش حاعة والكفاح من أحل أفييصطان 
قضية الشيوعية فى بلادنا , 

« يا أطفال المدارس ! اتقنوا المعارف فى عناد 
واصرار وكونوا مجدين مؤدبين »© وابذلوا الجهد 
لتنححوا ف دراساتكم )ام 

والحق أن منهج التعليم النظام الذى وضيعه 
الحزب الشيوعى قد حشد جميع قوى التعليم 
النظامى أكثر مما حشدته أية دولة أخرى فى 
التاريخ كله كى يثال بها أغراضه ويتقاهم فى 
أهدافه المستقيلة البعيدة . ولم كن ينافسها 
فى ذلك .الميدان خلال العصر الحديث ألا المانيا 
تحت حكم النازيين » واليابان الامبراطورية تحت 
حكم الطبقة العسكرية . لكن الجكم التازى 
والعسكرى اليابانى لمن يطل عهدهما حتى تبلغ 


برامجهما التعليمية حدود الكمال ٠‏ وأن من الأمور , 


ااواضحة بطبيعة الخال أن كل مجتمع بشرى 
انما بحافظ على بقائه خلال الأجيال المتعاقبة 
بفضل ما تبعه من أساليب منظمة وغير منظمة 


العقبات فى سبيله عند أبة نقطة من النقط ,وعاقت 
تقدمه زمنا طويلا » فقّدت ‏ الجماعة تراثها 

غير أننا حين نتحدث عن الاتحاد السوفيتى انما 
نتحدث عن التربية فى صورها النظسنامية وذلك '* 
أن الملاشفة لم بكادوا بوطدوا حكمهم حتى 


' استخدموا قوة التربية كاملة لا للاحتفاظ بالحالة 


القائمة وقتئذ 2 دل لتغبير مجرى التساريخ 
وشخصية الانسان ٠‏ 


ذلك وسرهن عليه » فقد كان لكل عضر مرلوة 
الذين لعست نظر ياتهم وأنشطتهم دورا كبيرا فى 
التأثير على الفلسفة والتربية وطرق التعليم 
السائدة فى تلك الفترة » فهكذا كان الأمر بالنسبة 
لما نادى به كل من حون لوك » وجان كونسكى 
فى القرن السابع عشر من آراء تربوبة » وجان 
حاك روسو فى القرن الثامن عشر »© وجوه'ن 
سسنالوتزى فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن االتاسع عشر »© وحوهان هربارت فى القرن 
التاسع عشر * 


وقد لعب المربى السسوقيتى الكبير مكارنكو 
نفس/الدور فى النصف الأول من القرن العشرين 
فبساعد على تطوير التربية السوفيتية وتطبيق 
الفلسفة الماركسية فى ميدان التعليم . وقد خعله 
هذا من أعلام الفكر والتطبيق التربوى لا فى 
داخل الاتجاد السوقيتى فحسب ؛ بل كذلك 
ف خارحجه.» وأصبحنا نحجد بصمات فكره ونظرباته 
واضحة حلية فى لدان كثيرة وخاصة داخل 
المعسكر الاشتراكى ٠‏ وليس أدل على ذلك من 
أن كتابيه « الطريق الى الحياة » و « كيف تتعلم 
انعيش «غ أصبح الإعتقاد بهما ملحوظا خارج الاتحاد 
السوقيتى © وانضما الى الينابيع الرئيسية 
التى ستمد الفكر والتطبيق التربوى منهما 
أصوله ومبادثه 8 ١‏ 


وبعد كتابه (١‏ متركلات ترسية امدرسسسة 
ال وقيتية  ))‏ فيما أعلم ب الكتاب الو حيد الذى 
وصل من كتبه الينا هنا فى مصر وهو خلاصة 
الخبرات والتحارب التربوية ااواسسعة التى 
مر بها مكارنكو مما أتاح له فرصة تضميئه كثيرا 
من الأفكار والنظربات ذات اله أن الكبير. 
لصدورها عن الواقع الخرى . وقد أصنبب 
الآن 2( الاتجيل )) الذى لسسير عليه المربون فى الاتحاد 
السو فق والكتاب 52 يضم بين . 
دفضه سلطلة “من الحاضرات. كان مكارتكي كد 
القاعا فى اآحد للحساقل السوقيينية 


ها 
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فى يناير سمئة ٠ ١958‏ وبالنسبة للتربية 
السوقيتية المنزلية فان هناك ( محاضرات 
فى تنشمة الأطفال )) -ومزومنوطمتا عط ده مم1 
و ( كناب الى الآباء والأمهات )) ودمءدط ممه زمد8 
وهذان الكتيبان ب على صغرهما ‏ بعدان من 
الكتب الفريدة فى نوعهما فى هذا الباب فى الفكر 
التربوى فى الاتحاد السو قيتى . 
. اتجاهات ثورية فى التربية 


ولد أنطون سيميونوفتش مكارنكو لعائلة 
من الطبقة العاملة فى الثالث عشر من مارس 
سئة 188/8 بيلوبولى بخاركوف ©» وكان والده 
0 ودش السككٍ الحديدية . وعى 
ونائة » الا أنه أستطاع أن شفق على تعليم ابنه 
فى مدرسة المدينة ذات السئوات الست ؛ وكذلك 
لمدة عام لمتابعة مقرر فى التأهيل التربوى فى نفس 
المدرسة 5 وقد بدا مكار نكو مهنة التعليم فى 
عام ه8٠9١‏ وهو عام الثورة الروسية الأولى ”9 
كر يكوفو » وهى ضاحية لكرمنشوج ( أوكرانيا ) 
أما المواد التى كان يعلمها فقد كانت تقتصر فى بدابة 
الأمر على اللفة الروسية والرسم . وقد بدات 
مواهبه النر بوية فى الظهور منذ أن بدأ يقف غلى 
قدميه فى ميدان التربية وال اذ كان سنل 
جهودا ملموسة محاولا فيها أن" يوق الصلة بين 
الأسرة وبين المدرسة ليكسر بذلك حلقة الرونين 
المعروفة فى التعليم المدرسى التقليدى 00 

كذلك ظهرت انحاهاته الثورية بجلاء عندما 
ساعد عمال السكك الحديدية فى سئنوات الثورة 
(ه.19---15.9 ) على عقد اجتماعاتهم فى مبنى 
المدرسة »© وكذلك فى المساهمة الابجابية فى اعداد 
وتنوحيه مؤتمر لمعلمى المدارس التابعة للسكك 
الحديدية 0 وقراءة كثير مما كان بنشره البلاشفة 
- فى الموضوعات ‏ والمسائل السياسية الهامة . 


وف سنة 191١‏ عين مكارتكو فى المدرسة 
الاإبندائية فى محطة دولسكايا على بعد 
مائة كيلومتر من كر يفواروج بأوكرانيا ٠‏ وهنا 
تبدت موهبته فى التنظيم بصورة أكثر وضوحا» 
أذ استطاع أن بشرك التلاميذ فى القيام بأنشطة 
متعددة وخاصة بعد انتهاء فترة الدراسة 4 
فيأخذهم مثلا فى رحلات الى موسكو وسبان 
بطرسبرج وسيفا ستبول وغير ذلك من مدن ٠‏ 
وكان حريصا على أن يبث فيهم حب القراءة 
وحسن اسستفلال أوقات الفراغ وبقدم لهم 
عروضا مسرحية مختلفة ويُسجعهم على المشاركة 


لض 


فيها . أما بالنسبة لوقت فراغه هو وخاصة 
فى عطلة الصيف »2 يكن بمضيه عابثا لاهيا , 
ار على الاقل مسعريحا من عناء العفل المتواصل 
طوال العام » بل كان بداب عل المزيد من القراءة 
والمزيك من مفارسية غوابته فق الزسم ودراسة 
أ أو سيقى لايمانه العميق دان أكربى لا بد وأن 
واكب نبار العياة المتحدد « ان كل لحظطة 
تمن ينا لا تكرن ها ميتقها من لحظات والنا غى 
تحمل الجديد دائما » ومن ثم فاننا عندما نربى 
لا بد وأن نضع هذه الحقيقة جيدا أمام أعيننا 
حتى بخرجح الناشيئون من بين أبدينا وهم أقدر 
على مواحهة الحياة » وان بتأتى ذلك الإ-بآن بجدد 
المربى نفسه بصفة مستمرة لآأن فاقد الشىء 
لا يعطيه » ! 


وى خريف سئلة 1١916‏ وبعد خبرة 

سئوات ‏ التحق مكارنكو بمعهد بولتافا 
التربوى » وأتاح له هذا المعهد أن بمضى قدما 
فى طموحه واعداد نفسه لأداء الرسالة التربوية 
الخطيرة بمزبد من القراءة والسبحث 2 العلوم 
التربوية 5 والحق أن الإعداد النربوى لم يكن 
يعئى لدبه الاقتصار على العلوم التربوية فحسب» 
اذ كان يقرض الشعر ويكتب فى القصة القصيرة * 
ولا”/غرو فى. ذلك فالتربية ب ربما دون أى علم 
أخره بين العلوم التى لا يمكن أن يقتضر المربى 
عليها/ فقط © ولكنها تقوم على عدد آخر من 
العلوم والدراسات المختلفة ») حتى ليمكن القول 
أنه اذأ كان من المستحب 2 مبببائلن 00 
وألدراسات الأخرى أن بتو سع الشستغفل بها 
رأسيا بالتعمق: والاقتصار 0 تخصص دقيق 4 
فان 'الأمرَ-ليسن كذلك فى التربية أذ بكون من 
الممستحب فيها أن يتم التو أفقيا » فكلها 
أحاط المربى علما بعدد كبير من الدراسات 
وااعلوم المختلفة وخاصة الانسانية » أتاح له ذلك 
بصرا أنفث وآفقا أرحب وقدرة أعظم على معالجة 
المشكلات النربوية المختلفة ٠‏ 


وقد 'نخرج مكارنكو من معهد بولتاقا بعد ثلاث 
سئوات » أى فى سنة 191117 »2 فعاد الى كر كو قو 
ليءام فى نفسن المدرسة التى كان قد بدأ فيها 
منذ اثنى عشر عاما . 

وق هذا العام قامت الثورة ألاث شتراكية 04 
وأخذ البلاشفة عل ى أنفسهم أقامة ا صناعية 
من الطراز الحديك : فى روسسميا القديمة المتأخرة من 
الناحية الثقافية . وكان ابئين يدرك كل الادراك 
هذه المشدكلة الستعصية » وقد أكد فى الؤتمر 
الثالث العام للحزب الشبيوعى ضرورة ١‏ الالمام 
بالمعارف التى نشات اثنسساء التطور البشرى 
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باجمعه لبنى الانسان )) وقال ( ان الاأشسان 
لا يستطيع أن يكون شيوعبا الا اذا أغنى عقله 
بمعرفة كل هذه الثروة النى نماهنا الجنس 
ولا بد من وضع هذه المعارف بطبيعة الحال 
داحل إطار الما ركسية 55 الليئينية » ومن توجبه 
عنأية خاصة الى ذلك الجزء من التراث البشرى 
الذى بشمل المعارف العملية والتطبيقية والعلوم 
والرياضيات ‏ وهى ثمار الجهود التى بذلها 
الانسان لفهم قوى الطبيعة والسيطرة عليها ب 
وقد وصف ستائين ف مؤتمر للعمال عقد فى 
.الذى تواحهه التربية السوقيتية فقال : 
(( وكان تاريخ روسيا ينكون فيما يتكون منه » 
من الهزائم التى حاقت بها على الدوام من جراء 
تآخرها 4 © ثم أخذ لعدد هذه الهزائم فقال 
« لقد هزمها خانات المغول + لقد هزمها بكوات 
الأتراك © لعد هزمها سادة الأقطاع السنويديون 4 
نقد هرمها السلاء اللتوانيون ‏ البولنديون ؟ 
'وهزمها الرأسماليون الانجليز .والفرنسيون» 
وهزمها البارونات اليابانيون © لقد هزمهاءهؤلاء 
كلهم. بسيب تآخزها : بسبب تآخرها الخربي] ؛ 
السياسى » وبسبب تآأخرها الصناعى »© |وستبب 
تأخرها الزراعى 5 وحذر سبتالين بعولة 
2 اننا متأخرون وقاحجا ف ! سكنئة»عن المتلدان 
الراقية » واننا يجب أن نقطع هذا الشنوط “ىق 
عشر سئين »© و « أنا ستفعل هذا والا قضى 
علينا » . وقد بدأ موقفه هذا بالعبارة الشهيرة 
التى قالها لبئين « أما أن تلحق بالبلنان 
الرأسمالية الراقية ونتفوق عليها » واما أن 
زهلك » © وكان هذا من الواحبات العظمى التى 
عهد بها الى المعاهد التعليمية السوقيتية ٠‏ 
وكلت عده ,الطروتق: هتاغا ملاتنسسا كان 
يحلم به مكار نكو » اذ وضعه قسم التعليم العام 
على رأس مدرسة بها ما يقرب من ألف تلميذ 
متيحا له بذلك أن.يكون أول من يتبنى أفكار التربية 
الجديدة وبسهم بكل ما بملك من ايجابية 
وفاعلية فى استغلالها لتحقيق آمال الثورة وبناء 
الانسسان الجديد فى ذلك المجتمع الجديد ٠‏ 
من أحل ذلك نحد أن مكارتكو ‏ قد الدمج ى 
الريف لاغادة تشكيل المدرسة القدىمة واقامة 
المدرسة الجديدة السلسوفقيتية للطبقة العاملة 
واستطاع بهذه الطريقة أن بضع كثيرا من المبادىء 
. والأفكار موضع التطبيق الفعلى . وبالنظر الى 
الرأى القائل بضرورة العمل على تدريب التلاميل 


ووو 


على العمل الجماعى لما بتيحه ذلك لهم من وحدة 
فى الفكر وااوحدان ؛ فقد بذل مكارنكو جهدا كبيرا 
لتقم عمل الكلاضية يتتسيييي الى أرق 
مختلفة . ولم بقتصر على ذلك © بل بدا فى 
انشاء فصول مسالئية لمحو الأمية بين العمال . 

ولا عسر على مكارنكو أن يستمر فى أوحه 
نشاطه المتعددة الحوانب وخاصة بسبب ظروف 
الحرب العالمية » فقد اضطر الى الانتقال الى 
بولتافا حيث شغل من سبتمبر سنة 1115 الى 
دونية سنة .؟19 فى بناء المدرسة السوقيتية 
الجديدة . 


وى الؤتمر “العام الثالث: الكومسهول الى 
انعقد فى موسكو سنة .195 تكلم ليئين عما دمكن 
أن 'نقوم به جماعات الش باب المختلفة ٠‏ وقد 
اتخذ مكارنكو وزملاؤه فى العمل »© وكل المربين 
السو قفيت من هذه الاقوال برنامجا للترية 
الشيوعية حيث ركز لبئين أقواله على الروابط 
التى لا ننفصم بين الئربية السوقيتية والنظرية 
الشيوعية » وعلى الحاحة الى الاستفادة باحسدن 
الخبرات النى مرت بها المشرية شناء المجتمع 
لغرس الأخلاق الشبوعية ٠‏ 


تجربة تربوية ' جديدة 


َف خريف عام .111 عهد قسم التعليم 
العام الى مكار نكو تنظيم مستعمرة بالقرب من 
بولتافا للأطفال المشردين والأحداث الجانحين ,2 
وق خلال سنئوات قليلة أصبحت هذه المستعمرة 
(( جوركى » مؤسسصة تربوية رائعة جذبت 
تحجر بتها اهتمام المعلمين والمربين لسنوات عدبدة 
فتوافدوا لزيارنها ومشاهدة ما يجرى فيها من 
حلائل الأعمال فى ميدان التربية والتعليم . 
وبهذه الوسيلة تمكن مكارنكو من أن يطور 
ويثوى من طرقه ومناهحه النربوبة ٠‏ وقد <علته 
هذه الندر يعتقد اعتقادا حازما أنه بقدر 
اعتماد الدر ببة على العمل المننج الذى بفيسد 
الجدمع فقس ما يكون اها من قوة وفعالية ٠‏ 


وقد كان عمل القائمن فى المستثعمرة فى بادىء 
الأمر محدودا بالعمل الزراعى .والحرف اليدوية 
التربية الجسمية والسياسية والجمالية » 
وأصبح العمل الذى كان بحرى 2 المستعمرة 
لتحقيق أهداف نفعية ‏ أساس العمل التربوى 
بجميع حوأنسس»ه , كذلك كانت الجمهسوربة 
السوقيتية مضطرة الى الاقتصاد والتوفير فى 


"/ 
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1١ 
ابد‎ 
جوركى‎ ٠ م‎ 


كل شىء للاسراع بعملية التطوير والاضلاح واعادة 
بناء مجتمعها كا كان بحيط بها من أقسى الظروف 
وأعتاها ») ومن ثم فقد كان الجهد مضنليا 
بالنسبة لمكارنكو لقلة الاعتماذات المالية الثى 
كانت مخصصة للمستعمرة ٠‏ وق نثنه ذلك عن 
تحقية الكفاءة الكاملة للمستعمرة ما دام) بهتدى 

عمله 00 معينة متحمس لها ويخلص العمل 
من أجلها . نه لم يحتج كما نرى لدى الكثير تن 
كم الذين سسيرون فى الن كب بدون ايمان 
حقيقى بوجهته ‏ بقلة الاعتمادات »© لآن الاتمان 
والعقائدية من القوة بحيث تنمى أمامهنا " كافة 
العقات والصعاب . 


وى سنة 11519 أسس كوميون للأطفال 
المنشردين والجانحين فى ضواحى خساركوف 
بمناسية ذكرى ص ديق الأطفال العظيم 2 


ودعى أنطون مكارنكو ليرأس هذا الكوميون . ' 


واستوي يعمل فيه ما يقرب من ثمان سزنوات 
حتى أصبح الكوميون مؤؤسسة تربوية نموذجية ٠‏ 
وكان التركيز هنا كذلك على العمل المنتج كما كان 
الشأن فى مستعمرة جوركى مما كان له أثره البالخ 
على الجانحين الذين كانوا يعملون فى ورشس 
المدرسبة التى كانت تدار وفق ما تدآار به 
المشروعات الصناعية المنتظمة أى: تميز العمل فيها 
بالدقة والنظام الصارم . 


' وبهذا المنحى الصاوم 'فى. العمل 5-5 
الكوميون أن يحقق اكتفاءة الذاتى » مما مكنه 


7 


من أن يوفر بعض الأموال ساعدته فى بناء مصئعين 
أحدهما آلات التصدير والآخر المثاقب 
الكهربائية ») وأصبحت آلات التصوير التى ‏ تحمل 
علامة .8.8.2 معروفة جيدا فى سبائر 
أنحاء العالم 5 


ومن ألخطأ أن نظن أن مكارنكو لم ستهدف 
فى أعماله الا الأهداف الاقتصادية » فقد كان 
الأساس الأبديو لوجى والنظرى لنظامه هو 
التعاليم الماركسية فى وحدة التربية الحسمية 
والأخلاقية والجمالية والعقلية وى ربط الدراسات 
المدرسية بالعمل المنتج فى الصناعة الحديثة على 
اعتبار أن ذلك هو الطزيق الوحيد لتطوير المجتمع 
تطويرا بتميز بالتكامل والاسجابية » وهذا لوضح 
لنا لماذا اختار مكار نكو للقيام بمهمته هذه 
الأنواع المعقدة من آلات التصوير والادوات 
الكهر باثية . : 

«وكان تعليم التلاميذ مهارات صناعية متعددة 
الى درجة يصبحون عندها على قدر كبير من 
الاتقان والدقة » وكذلك تعليمهم ف الوقت نفسه 
تعليما عاما » كان ذلك تطبيقا للمبدا الماركسى 
6 التعليم المتعدد الحوانب والفئنون »© ولذا فقد 
كان مكارنكو عاى حق عندما قال فى مقال له 
تنو ان (( المدرسون يهزون أكنافهوم ») سنة ١999‏ 
أنة 5-59 كوميون جر جانه 0 التلاميذ 
الى العو الجسمى . 
المماشرة فى العمل عملا تربويا هاما » وذلك أن 
هذا النهج بتشتاعد على غر س مجموعة من الخصال 
والعادات المي نتشوق المربون الى أن برونها 
محققة فى تلاميذهم » فمن ذلك : حب النظام 2 
وقوة العزيمة والمثابرة والقدرة على القيانادة 
والتسعية وفقا للمواقف واللراكز المختلفة » 
واحترام العمل اليدوى وتحمل المسكولية 5 وكان 
للكوميون ما يقرب من عشرين مجالا لممارسة 
الهوابات المختلفة كالدراما والرسم والرقص 
والادب والألعاب الرياضية .. الخ . 

ومن بين ألوان عدة. للعمل التربوى غير 
طريقها التلاميذ على معر فة أولية بجغرا فية بلادهم 
واقتصاددياتها » وكانت هذه المعرفة تذكى روح 
الوطنية والزهو بالوطن لدى التلاميذ . وكانوا 
بؤخذون لرؤية المشروعات الهامة ويقاباون أمهر 
العمال ويشاركون هم انقسهم أحيانا فى العمل » 
وساعدت هذه الرحلات بدون دك فى اكساب 
هؤلاء الصغار مزيدا من الدرحة ومزيدا من 
القوة +٠‏ 
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وقد حذبت تحربة الكوميون انتباه كثير من 
الوفود _ الاجنبية التى جاءت ازيارة الاتحاد 
0 /ا؟.١ا‏ ) ا 0 3 نحو .”؟ بلد 
را و لاا من ٠‏ بو بطائيي ابو ١١‏ من أمريكا 
الجنوبية و 8 من الولايات امتحدة © وقد عبر 
كل هؤلاء عن أعحابهم وتقد بر هم لما تم داخل 
الكوميون وسحلوا ق دفتر الزيارات 5 ومما العدل 
عن ذلك الاعجاب ما كتبه هيريو أحد الرؤساء 
الفرنسيين البارزين بعد زيارته للكوميون فى نهابة 
سنة ١9515‏ ء اذ قال « اننى مبهور ٠٠‏ لقد رآبت 

وف صيف عم لما عين مكارنكو مديرا 
الشعب 'للشئون الداخلية بأوكرانيا 7 الرعي 
من أنه ظطل رسسسميا على رأس الكوميون حتئ 
سنة /إ9ا9١‏ 2 الا أنه لم يعد قادرا على أن «تعطى 
جهوده فى الكناية” وكان عمله ا هو مجموعة 
مختلفة بعثغنوات »2 فلنتقدم » نسرلة 
عام 9 حيث وصفا فيها الكوؤمييون . 
ويتش كحي مكسيم جو ركى ومعاونته 2 كتانة 
( الطريق الى الحياة » ( 998( ب ولأ؟١1‏ الذى 
وضعة دين مضاك كبار كتاب العف 6 وحياا 
العيل الف بوي اللى قن فى مستتهدرة 000 

وفى عام 15117 نشر مكارنكو ( كناب الى 
الآباء والأمهات ك4 ولكى قف على مدى شعبية 
هذا العمل كفى أن نذكر أنه طبع عشر مرات » 
وما زال حتثى الآن هرأ على نطاق واسع 
فى الانسان ال قبسي وكارسيه  .‏ كذللك كفب 
مكارنكو عددا من اللقالات عن مشكلات التعليم 
وبعض القصص وقام بكتابة عدد من السبناريو ٠‏ 
أما عمله الكبير الأخير ققد كان رواية )0 كيف 
تشعلم لنعيش (( بيصنةه و١ ٠‏ وصف فيها 
كوميون جر حجنلسكى 4 وكان وثيق الصلة بعمله 
الأول ١‏ الطريق الى الحياة » حيث أن نواة 
الكوميون كان مجموعة من تلاميذ مسستعمرة 
جوركى الذين أتوأا معه . . 


وبجانب كبا كان شارك 2 3 خرام 
العنيوغية وعن ككارية 4 وفى التعليم الحوفيت 
عموما ٠‏ وقد توفى مكارتكو فى أول أبريل 
سنة ١99‏ قبل أن يكمل عمله الذى كان يحلم به 
وهو كتاب عن « طرق التر بية الشيوعية » ٠‏ 

وقد طبق ككاوكر ظريحسة فى التربيفنة 
الشيوعية تطبيقا عمليا » واتخذت الاحراءات التى 
تكفل العم :تجاربه جاده 7ه على الدوسة 

ما نلحظه فى نظامه هو التأكيد على ايجابية 
ووظغفية ١‏ لعملية التعليمية ونظرتها التكاملية على 
أساس وحجوب أن تشوال جميع حوانب حيساة 
وشخصية ‏ النلميبك والا تقتصر على التجانب 
منّ/ايجابية ووظيفية العملية التعليمية اذا عرفنا 
أنها 'تطبيق دقيق لما-تذهب اليه المادية الحدلية 
ف نظرتها الى المعرفة وهى مادة المملية التعليمية 
فهذه الفلسفة ترى ضرورة إن يؤخذ بعين الاعتمار 
ثراء الخيرة النشرية المتجمعة نتيجة الاكتشافات 


العلمية المخثلفة والحهود الثورية » فالعالم معر فته 
#دانة على تي مأ ذهب ا 0 


وه ومرء 


والمعر فة ‏ كما تكد لمادية الحدلية ‏ ما هى 
الا ذلك الادراك الايجابى الهادف للعالم الواقعى » 
ومن ثم فمصدر المعر فة هو ذلك العالم الخارحى 
الذى بحيط بالانسان حيث يؤثر ف الالسان 
ويسنلتئر فيه مختلف الاحساسات والآفكار 
7 والتصورات ٠‏ بنك أن الانسان 0 قف من . 
هذه التأثيرات موقفا سلبيا » وانما هو كذلك 
هذا يكمن وجه الاختلاف بين النظريات المادية 
السابقة وبين الماركسية » فقد كانت تلك النظريات 
تذهب الى أن معارفئنئنا المختلفة ان هى 
الا انطباعات انطبع بها مخ الانسان انطباعا 

7 تنا وفشلت ق آأدراك الدور الهام الذى يلعيه 
0 العفل «( ف المعرفة . 
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وهكذا كرن “قخطة البداية ق عملبة المعرفة 
عند الماركسسية هى ( العمل )») و( التشاط ) . 
واذأ كانت الماركسية تنتفق مع المراحماتية قَْ 
قلة النداية هده الا انها متخلف عديا فى سانب 
حيوى هام »© فالانسان عندما ينشط ويخصل 
على المعرفة لابقوم بذلك بوصفه فردا © ولكن 
بوصفه ١‏ الانسان النوعى » © .وبمعئى آخر هو 
بينشط ويؤثر فى الواقع بالتعاون مع الآخر ومع 
المجتمع ككل ©» وهذا يعنى أنه اذا كان العالم 
الخارحى هو )0 موضوع )) ومصدر المعر فة 4 
فالمجتمع هو رالذات » التى تقوم بعمليبة 
المفرفة :+ 

ومن وحهة نظر مادبة حدلية » فان المعرفة 
عملية مستمرة » حركة يقوم بها الفكر للانتقال من 
حالة الجهل الى العرفان ب من حالة المعرفة 
الناقصة المهوشنة الى حالة أخرى تكون المعرفة 
فيها كاملة ودقيقة ؟٠‏ والعمل الذى تقصسده 
التسر يو الوطني ن العلمية » وه لاه 
أفراد منعزلين 4 بل 58 ما يقوم به كل الشعب 

اننا عندما نقيم المعر فة على العْملٌ».. ناقها 
تكشيف عن ا قَْ الانتاج المادى »© فالا ستعلعان 
مضطر الى أن بعمل لكى بعيش »© وهو فى خلال 
عمله يواجه قوى الطبيعة ويحاول تسخيرها 
فيزداد بالتدريج فهما لهاء ولذلك فان التقدم 
المستمر ف الانتاج يتطاب معر فة جديدة ٠.‏ ومن 
ثم فالانسان 0 عندما يعقوم باقامة الكارى 
ورصف الطرق 4 وعنلما لقوم بفلاحة الأرض 
وادارة آلات المصائنع لانتاج السلع المختلفة 
انما يكون بذلك .فى الطريق السليم الذى ستجيب 
فيه لنداءً للعرقة وبتيح لقدراته المعرفية أن 
انمو ونسهم 9 ى. 'نقدم العلم وزيادة العارف 
المختلفة ٠.‏ 


والعمل ليس فقط الأساس ٠‏ بل هو كذلك 
هدف وغابة المعر فة » فالانسان سحث ويئقب فى 
عالمه الذى .يعيش فيه ويقف على القوانين التى 
تحكم ظواهره ليستخدم هذه النتائج فى نشاطه 
العملى كما نرى فى مجال الدراسات المتعلقة 
بالذرة » فقد استطاع الانسان التوصل فيها الى 


0 


معارف رائعة وهامة 4 وبالتالى ققد مكنته هذه 
المعرفة من أن يزيد فى نشاطه ويطرق مجالات 
جديدة كانت مجهولة لديه ٠.‏ 

وقد أكد ماركس نفس الدور الذى يفطلع 
به العمل فى سير التعليم » واذا كان يرى أنْ عمل 
الانسان هو مصدر جميع القيم » واذ كان قد 
جعل الطيقفة العاملة هى التى تقيم النظام 
الاشتراكى » فانه من اليسير أن تفهم هذا 
الوضع . ولقد كان ماركس برى فى بعض مواد 
قانون المصانع الصادر فى انجلترا فى منتصف 
القرن التانع عشير. والذئى كان يدمو الى تباذل 
العمل 2 المدرسة وق المصنع 4 كان ما ركس 
فى امستق.ل )) وهو الذى لجتمع فيه (( التعايم 
والتربية الددنية )) وه .وكان لهذه الفكرة شآن 
أبما .شان فى نظام التعليم السؤقيتى فى العقد 
الثالث من هذا القرن » حتى لقد سميت المدرسة 
الابتدائية والثانوية المشتركة » مدرسة العمل 
الأوحجدة » « ' وجعل العم الداع مكانة هامة فى 

وتطليق مكارنكو لهسذه الفلسفة بتوظيف 

عملية_التربوية لا بعلى أنه راأدف بين الوظيفية 
2 مناء الصااع المألوف » اذ ادمالك مفهوم 
العمل هنا ود انساعا بجعله شمل كل حهد 
انساني. لتطوابز الواقع الى ما هو أفضل وأحسن 


نظرى” العوس ا الكثر ون على ذلك 
ومن هنا كان الحانب الآخر من فاسفته التربوية 


وهو أعتار العملية التردوبة متكاملة ٠‏ 


وقد بنى مكار نكو أيضا رأيه هذا بنساء 

على النظرة الماركسية الى طبيعة .العالم وطبيعة 
د حيث ترفضص العقيدة القديمة شنائية 
العقل والجسم » الروح والمادة » والله والعسالم 
الطيب © بلهى ترفض كذلك كل تفكير نهدف 
الى تفسير عالم الطبيعة بأنه ثمرة للنشاط 
الخالق المجرد . فالمادة فى نظرها هى أسناس 
الوحجود كله ومنبعه » والعالم الخارجىلا المعاومات 
المحفوظة فى مدارك الأقراد هو الحقيقة 
الأساسية ٠.‏ والماركسيون رؤمئون بأن الظواهر 
الطبيعية كلها ان هى الا فظاهرة للادة أساسية 


واحدة سائرة فى طريق التشكيل وآن الحيساة 


والعقل جميعا ان هما الا وظيفتان لطائفنة من 


مكتبتنا العربية 


أشكال المادة دقيقة ومعقدة . والفرق بين طبقات 
الوجود , أعلاها وأدناها »2 » يمكن ارحمساعه الى 
الفروق فى #نظيم المادة > أذ ليس 


الا مجال واحد . 


ولما كانت المادة هنا ليست هى المادة الساكنة 
الجامدة 4 بل هى المادة المتحركة الحية » فقد 
أدى هذا الى اعتبار اجتماع ( العمل العقاى )) 
و « العمل اليدوى » هو الفكرة الأساسية فى 
نظرية التعليم والتربية الماركسية » وقد ابرز 
ماركس هذه الفكرة واضحة فى برنامج وضعه 
للأطفال بين :سنن التاسعة والسابعة عشرة » فنص 
على أن الطفل بين سن التاسعة والثانية عشرة 
بجب أن يعمل فى المصنع ساعتين كل يوم » وأن 
يعمل أربع ساعات اذا كانت سنه بين "'اوه١ا‏ 
سئة »؛ و1 ساعات اذا كانت سسنه بين 5١و8١‏ 
سنة » وقال كذلك آن العمل فى اللذرسة يجب أن 
بشمل التربية العقلية والتربية البدنية عن طزائق 
التمارين. الرياضية والتدريب العسكرى ؤوالتغليم 
الفنى ويقصد بالتعليم الفنى ذلك النؤع الى 
(( بعلم الأطفال المبادىء الرئيسية لجميع عملتات 
الانتاج ») وبغرس فيه فضلا عن ذلك « عادة 
استخدام أبسط الآلات فى الانتاج > على اختَلافٍ 
أنواعه » ونشأت من هذه الصيفة فكرة تَعَلمْ 
ل الفنون التطبيقية »2 وهى الفكرة التى كان لها 
سلطان كبير ومكانة عظيمة فى المدرسة المنوسطة 
الكاملة السو فيتية فى أواخر العقّد الثالث من هذا 
القرن 2 حتى لقد سميت تلك المدرسة ‏ فترة 
من الزمن ب باسم « مدرسة الفلون 
التطيقية » . ولكن. هذه الفكرة اختفت فى أوائل 
العقد الرابع » ثم عادت الى الظهور بقوة عظيمة 
فى الؤتمر التاسع عشر الذى عقده الحرب فى 
خريف سلنئة 5 وعاشت نحت الشعار القائل 
« الجمع بين النظريات والاعمال » . 
شوولية العملية التربوية 
وبتحليل معنى شمولية العملية التربوية 
وتكاملها ستجد أنها تشمل : 
جه التربية العقلية ؛ وهدفها هنا هو ثلمية 
0 العلمية الصحيحة الى العالم ٠.‏ النظرة 


قصارة 


. علمه فى الحياأة العملية . 


المادية الجدلية » واناحة الفرصة للفرد لكى بحصل 
المعرفة بطريقة منظمة © فيلم بالمبادىء الأساسية 
للعاوم . وكذلك تقوية تفكيره وقدرته على الادراك 
وعلى الكلام وعلى تحصيل العام بنفسه واستخدام 
وقد مر بنا ما ذكره 
ليئين فى المؤتمر الثالث لرابطة الشباب الشيوعيين 
فى روسيا المنعقد فى سنة ١95١‏ عن أهمية 
تحصيل الثقافة التى وصل اليها الانسان فى 
تطوره عبر القرون 2 كما نوه بضرورة التزود بحظ 
وافر من العلوم الحديثة © والحقائق السليمة » 
وضرورة .تلمية القدرة على التفكير المستقل © 
وعلى الابتكار والخلق فى العمل . 

هي هذا عن التربية العقلية . أما عن التربية 
الخلقية » فقد أشار لينين نفسه الى أن التهذيب 
الشيوعى يعنى بذل جهود كبيزة فى سبيل الهدف 
العام » وأن العلوم الأخلاقية الشيوعية محورها 
الصراع لتقويض النظام الاسستغلالى ولدعم 
الشتيوعية وبناء صرحها . كتب لينين بقول 
«/ أن /الأخلاق يجب أن تهدف الى خدمة المجتمع 
لنعين على السمو الى مستوى أعلى » ولتخلص 
من استفلالالعوال)) . فالتربية الخلقية الشيوعية 
تهدف الى تمكين المواطنين من أداء الواجب الأكبر 
وهو تتاء" المجتمع الجديد » وهذا يعنى تكوين 
المواطن الشجاع الذى كرس حياته لخدمة بلاده 
وكون مستعدا ,بوقادرا على الدذود عنها ضد 
أعدائها والذى بعرف واحباته المدنية ويدافغ عن 
قضية الطبقات العاملة وبون منظما وفيا » أمينا 
قوى الارادة » نشيطا وغفيورا على الشيوعية . 

لقفد أثبتت الحرب الوطنية العظمى أن 
الشعب السوفيتى أفاد من التربية المدرسية » 
ومن النظام الاجتماعى كله فى بلاد الاشتراكية ) 
بحيث أمكنه أن بواجه فى شجاعة وشرف كل 
المطالب العليا التى ألقتها على كاهله تلك الفترة 
العصيبة ٠‏ 

والتربية الجمالية تهدف الى تعريف الناشىء 
بما ظهر فى الماضى ,والحاضر من انتاج فى مجال 
الفن وبتلك الروائع الفنية العظيمة التى تعينه 
على ادراك وتذوق ها فى الطبيعة والمجتمع من 
جمال » وعلى أن بنظر بعين التقدير والاجلال 


لذن 
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الى الأعمال التقذمية وأعمال البطولة التى تزكى 
الشيوعى ٠.‏ 


أما فى المجتمع الطبقى » فان ألفن كان دائما 
نلعا .خاسا للطيقات ذات الافعيان ع كنبا لينين 
سنة .111 يقول (( أن تولستوى الفنان معروف 
لأقلية ضئيلة نافهة حتى فى روسيا ذاتها » فاذا 
ما شئنا أن نجعل أعماله العظيمة قى متناول الجميع 
حفا » فقد بات لزاما عليئا أن نكافح ونكافح هذا 
النظام الاجتماعى الذى حكم على املايين وعشرات 
لملايين أن يرسفوا فى أغلال الجهالة والظلم والفاقة 
والاستعباد ٠‏ اننا فحاجة الى ثورة اجتماعية !). 


وقد خدث هذا فى الاتحاد السبومفيتى » فكان 
انتصار الثورة هو الذى صسار الأدب وغيره من 
ضروب الفن كالرسم والموسيقى فى متناول الناس * 
و والتربية الرياضية تعتبر كذلك أحد 
ا العناصر الأساسية فى نظام التعليم وتساندها .فى 
المبدأ طائفة من. التدابير التى تكفل رعاية الأمومة 


فى المرحلة التى تسبق سن المدرسة كالرياضحة 
وملاعب الأطفال © والتربية الرياضية نفترض 
اعطاء التربية البدنية فى المدارس أهحمية' خاصية 
كأن تكون هناك دروس من الثقافة الحجسمية 
وحلقات الثقافة البدنية خارج الفصول مع ضرورة 
أن تلعب الؤسسات التربوية والتعليمية خارج 
المدرسة ‏ كقصور الرواد الصغار ومعسكراتهم 
الصيفية ومراكز السياحة. للأطفال ٠٠‏ الخ دورا 
هاما فى هذه الناحية . 


هذه وتتصل التربية البدنية © اولق اتصسال 
6 المقلى” والخلقى ‏ واجمالى' للجيل النانتىء 
فهى ليست منعزلة أو مستقلة » ولكنها تعتبر 
جزءا عضوبا من منهج التعليم الييوعى ». فعناصر 
الطنيعة كالشمسى والهواء والماء والحركات 
الشبية التي والحرى والقار ولس 
والألعاب الرياضية والتمريئنات البدنية كلهباً 
تتضافر لتكون قوام التربية الرياضية 


ضن 


وقد ترتب على هذا أن اتسسمع مدلول التربية 
واساليبها فى الاتحاد السؤفيتى ؛ اذ أصبحت 
تشمل فى, واقع الأمر الجهاز الثقافى من أوله الى 
آخره 4 كما تشمل حميغ الهيئات التى سمل على 
تشكيل عقول الصغار والكبار على السسواء 
,وتزويدها بالمعلومات . كذلك أصبحت تضم تحث 
لوائها النظام المدرسى باجمعة من مدارس 
الحضانة ورياض الأطفال الى الجامعة والمعاهد 
العلمية » والميدان الواسع من المدارس المخصصة 
للتدريب المهنى فى مختلف مراحله ومستوياته . 
والحق أنها تشمل عدة مجموعات من المدارس» 
لكنها تشمل فوق ذلك كله من الناحية العملية 
المطبوعات بجميع أشكالها ومظاهرها المختلفة 
الكثيرة العدد ‏ الجرائد اليومية والجلات 
الدورية , والكتب ودورها ومخازنها » وتشسمل 
فوق هذا كله الوسائل الجديدة لايصال المعارف 
الى آذهان الجماهير كالاذاعة والتليفزيون 
وبدخل تحت لوائها جميع. الهيئات التى تعمل 
للتسلية والترويح ‏ كدور التمثيل والصور 
المتحرّكة وحلبات الألعاب » وميادين اللعب 
والنوادى © والمتاحف وفن التصوير والعلوم 
الظبيعية » والمنح الدراسية » والفلسفة:. يضاف 
الى هذا كله النواحى السياسية والثقافية فى 
جميع المنظمات وخاصة ما يتصل منها بالأطفال 
وَألشْمِابٌ » بل انها لتشمل أيضا أساليب الاقناع 
الشفوية التى نظمت تنظيما دقيقا بفضل نشاط 
أعضاء الحزب . ولقد أعلن خروشوف فى خطابه 
الذى افتتح به المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى 
فى الرابع عشر من فبراير سنة 1151 بين تصفيق 
الحاضر بن أنه « لين بين البلاد الرأسمالية بلد 
واحد عنده قدر ما عند الاتحاد السوفيتى من 
المدارس » والمعاهد الفنية والمؤسسات التعليمية 
العليا ء ومعاهد البحث العلمى ومحطات التجارب 
ومعاملها ©» وا تيم والنوادى © ودور الكتب 
وما الى ذلك كله من معاهد التثقيف وانارة 
العقول » . 


سعيد اسماعيل على 
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يتمتع الزعيم الفبتنامى هوشى منه بشخصية 
خصية متعددة الاهتمامات فهو لبس مناضلا 
كن وآحد صفات الشاعر الى جانب صلاية 
الثورى . وكان ادراكه الواعى للقهر والاستغلال 
الواقعين على كاهل شعبه ومعاناته للفقر واليؤس 
اللذين سببهما الاستعمار والاقطاع لأبناء رلاده هى 
البوتقة الرئيسية التى صهرت فى داخلها نفس 
هوثى منه وخلقت منه الشاعر والثائر . 


عضوية وثيقة ترجع من ناحية الى أنه ابن ,قرية 
هه كدو التى تقع فى شبمل الفيتنام ذات 
الطبيعة الجبليه القاسية التى طبعت أهلها على 
قوة الاحتمال والصبر ومغالبة الشدائد والاخطار 
وانبتت فى داخلهم الاستعداد الدائم للتمرد ضد 
أنواع الغرو والسيطرة » وكان ذلك الاقليم يمثل 
خرأنا بشريا بمد الفيتنام بأبرز مثقفيها الثوريين 
الذى قامواً بأدوار بطولية بى تاريخ فيتنام ولقد 
أضافت الى ذلك أن أعطت للبلاد أفضل شعرائها » 
فلقد كانت حياة الاقليم غنية بموضوعات البطوله 
والأساطير البطولية .. ويشبه الدور الذى لعبه 
هذا الاقليم دورا ممائلا قامّت به منطقة اقَلِيم 
جبال القبائل فى الجزائر . 


ولقد نهل هوثى منه فى طفولته من تبع تلك 
الاساطير وأولع بقراءة قصص الأدب الفيتنامي 
ومما كان بريد من عمق هذا الاتحاه 2 تقكبه 
ان والده كان أدبا من امثقفين الذين يهوون 
الاطلاع والمعرفة والذين شاركوا فى الانتفاضات 
التى كان يقودها المثقفون فى فيتنام . 


وكبر هوشثى منه ونما معه اهتمامه بالآادب 

أصبح شاغله الأول 2 ومن هذا الطريق ولج 
الثورى الذى يفخر به العالم كله ٠٠‏ ان اتصاله 
الوثيق بدوائر الادباء وتردده على حلقات المثقفين 
ومنتد ناتهم دفعه فى النهابة الى الإذنتراك فى 
حركاتهم السياسية التى يعملون فيها على تحرير 
هذه المشاركه بتفحص مناهج وامسلوب عملهم 
بنظرة نقدية » فرغم ان المثقفين فى فيتنام كانوا 
بشكاون فئة متحركة ونابضة بالحياه قادت عدة 
ثورات وانتفاضات فى انحاء البلاد » الا ان هذه 
الحاولات كانت تنتهى فى كل مرة بالفضل 
والانتكاس . . ولقد درس هوثى منه هذه الثورات 
وحلل دواعى فشلها وانتهى الى ان أساليب عملها 


ا 


العقيمه بالاضافة الى افتقارها الى الفكر 
والابديولوجيه المحددة هما السبب وراء ذلك 
الاخفاق » كما أن عدم قيام ننسيق بين هذه 
الثورات المنباعدة والمتفرقة سسب التمرق الذى 
كان يسود ففات الثقفين عجل بالضرورة الى 
الفشل ٠‏ 

وحتى بفلت بنفسه من حالة التشاؤم التى 
سادت أوساط المثقفين » قرر أن سسمافر الى 
العالم الواسع خارج فيتنام » ندرس الثقورات 
ويتأمل الأفكار وصهم على ألا بعود ألا بعد ان 
بعش على الصيفة السليمة للثورة والنى ستطيع 
بواسطتها أن يخلص بلاده من الياس وأن يزيل 
من على كاهل شعبه الاسستعمار الاجنبى .٠‏ 
وبدأات رحلة بحث من أعحب رحلات التاريخ اقنام 
بها السان »© رحلة طولها عشرات الآلاف من 

البيئة الشعرية فى فيتنام 

لهو ثى منه فانه من الضرورى علينا أن نحاول 
شكل عام : 

ان حجذدور الشعر الفيتئامى القومى نمتد الى 
فيتنام قبل ذلك التاريخ كان يكتب باللغة الصينية 
كما كان _يؤيخذ كنوع من التسلية للطبقات الفلية 
المرفهة التى, كانت نبعث بأبنائها للتعلم فى الصين 
حيث كانت ثقافتها هى السائدة فى جنوب شرق 
آسيا لأزمنة طويلة .. وفى هذه الفترات لم يكن 
متميزة أو طابع خاص بميزه عن الشعر الصينى 
فكان محرد امتداد له حيث تأثير الثقافه والادب 
الصينى طاغ ومسيطر ٠‏ 

منذ القرن الخامس عشثر فقط بدأت اللغة 
الفيتنامية القومية تثبت وجودها ونستخدم 
من, خلال اللغة القومية ولأ بيضعف بالتدر بج 
التأثير الذى تمارسه الثقافه الصيئية عليه .. 
وابتداء من هذا القرن بدأ نظهر شعراء كلاسيكيون 
كبار أمثال ‏ نجوين ترى © نجوين بين كيم » 
هوكسوان هوج ب وغيرهم من هؤلاء الشعراء 
العظام الذين تشكل بانتاحهم الشعرى التراث 
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واهل فيتنام يحبون الشسعر ويبجلون 
الشعراء » وللشعر على نفوسهم تأثي سسحرق 
بلغ أقعى مداه بالقصة التى تقول انه اذا احس 
السافر بالتعب فان سماعه أو ترديده لبعض 
أبيات من الشعر الفيتنامى كفيل بان يزيل عنه 
تعب الطريق ٠+‏ والقيعر والافائى هنا صنلية 
اللباانق ف 'فيكام حيث عادة التزتب واللسمعر 
مناضلة فى تفوس التبعامين بن خدبع الإتزل. + 
فالقياةون. والناذحون. الذين لا يفرفوى القراة 
والكتابه بؤٌلفون الاغانى والأناشيد ويرددوتنها أثناء 
عملهم فى حقول الأرز » ونساء الفيتنام حتى 
العجائز منهن يحفظن عن ظهر قلب ديوان شعر 
( قصة كيم فان كيون ). للشاعر الفيتنامى الكبير 
نحويبن دو +٠‏ وهى قصة فتاة ارادت ان تنقذ 
والدها من بطش الإقطاعيين فضحت بنفيئها 
واحتمات العذّاب بدلا منه راضية حتى جاء فتى 
أخلانيا وكلضها من المدات :. 

ونفرد الصحف وامجلات النى تصدر فى 
فيتئام ‏ أسبوعية كانت أو دومية ‏ مساحات كبّرة 
فى صدر صفحاتها للشعر ٠0‏ لذلك فليسغعَرَيَبَا 
ان نكون هوشى منه شاغرا يبدع القضيائد 
ويعشق الشعر وترديده ملل سائر مواطنى 
الفيتنام لا فرق فى ذلك بين أى فلاح وبين رئيس 
الجمهوربة . 


مصدر الالهام 


قبل ان نعرض لشعر هوشى منه بالدراسة 
سوف لورد هنا القصة التى سردها الكتاب 
الفيتناميون حول الظروف التى كتب فيها هذا 
الديوان .. تقول القصة أن هوشى منه كان موفدا 
الى الصين أثناء الحرب العالمية الثانية ليتفاهم 
مع زعيمها فى ذلك الوقت نانج كاى شيك عن 
صيغة للتعاون بينهما ضد القوات اليابانية التى 
كانت قد اجتاحت حوالى نصف الفيتنام » لكن 
المفاوضات بيئهما لم تصل الى نتيحجة بسيب 


الشروط التى حاول تشانج كاى شيك ان يفرضها 
عا الفعنانييي فين للالك الفعاون. + وصه أن 
فثلت المفاوضات القى القبض على هوشى منه 
واودع فى السجون الصيئيه التى أمضى فيها 
حوالن الغام. والتصلف. ٠‏ 

ولقد اناحت له فترة العام والنصف هذه 
الفرصة ليتأمل بروية ذلك العمر الطويل الذى 
.. وليهرب من الفراغ الذى 
كان بحيط به ويثقل على قلبه ونفسه ؛ وليهرب 
من برودة جدوان النسكن الرطلا فق اللمساان 
الباردة التى يمر فيها الزمن بتثاقل ؛ كان بلجا 
الى الشعر » هنا توهجت باللمعان موهبته 
الشعرية التئ كانت تلوذ بالصمت على 'الرغم 
منها » ووجدت طاقة الشعر الكامنة فى نفس 
هوشى منه الغر صة بعد طول حرمان فبدات 
تعطى ابداعها الخصب دفعة واحدة تريد ان 
تعض ما قصرت عنه فى سنوات طوياة . وخرجت 
الاجود خلال فترة السجن 1١١١‏ قصيدة من 
التلعر أضمها ديوانه الذى اسماه ( ذكريات 
السبحجن ») ولقد تعمدت تلك القصائد بالنار 
ونضجت ف لهيب الصراع اايومى الذى كان بدور 
فى .فيتنام بين؛ الحرية والعبودية .. 


ولآن بساطة هوثشى منه وتواضعه صفتان 
مميزتان له فقد رفض أن بنسب الى نفسسه صفة 
الشنامر اللمحترف الذى تقتصر مهمته على ان 
يعيش فى عوالم الخيال الجميله بقتنص الاشعار ) 
فهو بقرر بصراحة فى قصيدته ( على الغلاف ). 
ر ما كنت يوما هاويا للأشعار » ٠‏ 


لكن الشعر لا ينث فى النفس فجاة ‏ ائما 
هو معاثاة مستمرة لنفس شاعرة تخوض بالكلمة 
تخوم المجهول والواقع » تستخرج جوهره وتفتش 
عن كتيه .+ فقول الشامن ق ننس التصببيدة 
مسغطروا : 


لكننى فى دجى السعن لم ألق رفيقا أافضل 
يعزينى ويعبلئى على احتمسال الوقت 


الفكر العام 6 و 


مكتبتنا العربية 


ان الشاعر يحاول أن يبرر الدافع الرئيسى 
لنظم الشعر فيجده فى الفراغ الذى يلفه داخل 
السجن ؛ لكنه فى قصيدة اخرى يذكر سببا آخر 
يوضح فيه سبب امتناعه السابق عن قرض 
الشعر 2 يقول : 

اسابت أضواء القمر من زجاج نافذتى 

تسألنى أن أنظم فيها شعرا 

لكننى كنت فى شغل عنها اذ كنت أحمل 

سللاحى 

دفاعا عن بلادى 

فلم أستطع أن آلبى الطلب 

ان التعليل الذى نتضمئنه القصيدة تعليل 
يقبله العقل والواقع ٠٠‏ فهو يبرر عدم كتابته 
الشعر الا فى هذا الزمن المتأخر من عمره بأنه كان فى 
موقف يضطره لذلك , فعندما تكون أمته موضوعا 
الاستغلال وخاضعة بالرغم منها للاستعمار فهو 
لا يسختطيع فى مثل هذه الظروف آن يغنى ٠.٠‏ 
ان_الخيار أمامه هو اما أن يكون مقاتلا ثائنا 
أو يكون شاعرا » ولقد اختار أن يكون الىيتجانب 
الثورةٌ والتنظيم ونحى الى حين هوايته في كتابة 
الشعر ٠‏ ولقد أفادته تجاربه النضالية الغنية فيََا 
بعد , فبيئما كان الظن أن انهماكة فى العمبل 
السياسى الثورى سيخمد فى نفسه روع:الشعر.» 
فالذى حدث عكس ذلك تماما » فان ينابيّع“الشعر 
فى اعماقه لم بتح لها ان تنضح وان تتفجر بهذا 
الثراء والعمق الا بعد ان عمدتها النار واصقلتها 
الخبرات والمواقف النضالية ؛ ان المحن والآلام 
التى عاناها طوال سنين حياته الطويله فى سبيل 
حربة وطنه الفيتنامى هى الأرضية الرئيسية التى 
ينطلق منها شعره ٠‏ 

الشعر الثورى 

عندما بدأ هوثى منه يخلو الى نفسه ويكنب 
الاشعار » لم نجه الى الشعر الرومانسى الذى 
يهيم بالطبيعة ويتغنى بالعوالم الخبالية الجميلة 
فقد ادرك على الفور آن ااروماس.ية لا تنماشئى مع 
ادح الواقع الذى بعيشه فى الفيتنام » فلما كانت 
حروب المقاومة والتحرير هى المصير المقدر على 
عدة أجيال من الفيتناميين » فان نموذج انسان 
الفيتنام الحقيقى بصبح هو الثائر المقاتل الذى 

لذن 


يجسد حركة جموع الشعب فى سيرها نحو الحربة 
والاشتعراكية + امن هنا كان دون الشاعر يراق 
هوثى منه لا يقل فى شىء عن دور المقاتل » فالكلمة 
فى فمه ينيغى أن يكون تأثيرها مساويا للمدفع 
الذى يحمله المقاتل بل أقوى وأكثر فعالية 
بكثير والكلمة والمدفع لهما هدف واحد هو 
صدر العدو نفسه .. ان الشعر الحقيقى لدى 
هوثى منه هو الشعر الواقعى الذى يتحدث عن 
النضال وعن الثورة وعن الانسان ومن هنا كان 
انخاذه للواقعية اتخاذ أملته عليه ظروف بلاده.. 
ويوجز مفهومه هذا مقطع من قصيدة له تقول : 

كان القدماء يطربون وهم يتغئون بالطبيعة 

بالانهار والجبال والدخان والثليج 

بالزهور والقمر والرياح ٠٠٠‏ 

لكنئا سندرع بالصلب أشعار هذا الزمان 

ونعلم الشعراء كيف يقاتلون 

عرض القصائد ٠‏ 

اللطالع لاشعار هوشى منه لايد وان يلمس 
توح الطابع الانسانى الذى يسودها .. ان 
قلت الشاعر الانسان يتعاظطف من خلال قصائده 
مع كل شىء حوله » انه يفتح قلبه ليستوعب كل 
ف > وكل ما فى السجن يتحول تيصبح صديقا 
للشاعر يتبادل معه الحب ٠٠‏ أن عصا كان بمتلكها 
منن -مدة طويلة لتساعده فى سيره سرقها منه أحد 
اتحراس ذات ليلة فتألم قلبه لفراقها : 


اسنانه التى سقطت .. أن يتعاطف الشاعر مع 
الانسان أمر مألوف » أما أن بمتد تعاطفه الى 
تلك الأشياء العادية التى لا ترد مطلقا بخيال أى 
شاعر فتلك سمة غير متوفرة الا فى أشعار 
هوشى منه الذى استطاع أن بطوع تلك الأشياء 
ويجعلها موضوعات للشعر » انه ,يصورها بحيث 
يجعلها تدنو منك حتى تحس بالالفة السربعة معها. 

لكن الانسان كان وسيظل على الدوام هو 
موضوع الشاعر الأساسى .. الانسان فى مواقفه 
المختلفة » خاصسة لحظات معاناته ومحنته 
وصراعه مع الوجود ٠‏ ان مشضهد زوجة تزور 
زوجها السجين بحرك مشاعر الشاعرز فيكتب 
تصيدته ( زيارة )» : 


هو .٠.‏ خلف القضصان 
وهى ٠٠‏ أمامه 
قريبان غاية. القرب 
لا يفصلهما سوى شير واخد 
وعلى اعد تسدو زرقة السماء 
فلتخشيع كل الأصوات .. 
# # د 
دفعت العيون با معانى 
من قبل أن ينطق اللسان 
وملات الدموع الأآحفان 
يا للعذاب ٠...‏ 
ثانى اللامح التى سنود اشغار. ١‏ ذكريات 
السجن » هو كثرة قصائد التأمل فى المواقف 
والاحداث واستخراج العبرات .والعظات التى 
يلبسها الشاعر ثوب الحكمة ٠٠‏ وتلك الحكم 
ليست تهويمات غيبيه فى ألوجود والما هى 
أحداث مرتبطه بصراع الانسان اليومى من إخل 
حريته وحياته وببدو هنا التأثر بالثقافة الأسديوية 
وبالديانة البوذية . 
ان مراجعة تحجارب الماضى وتأمل الحياة 
الانسانية بتقلباتها تغبت للشاعر آلا جَدوّ“للجيّاة 
بغير نضال » وان الشدائد وحدها هى التى تَصَنمَ 
الرجال » وبعرض الشاعر تلك المعانى _بشكل 


يجعلك تحس فى حروفها بحرارة التجربة ولهيب 
معاناتها:: 


مكتبتنا العربية 


لولا برد الشناء ٠٠‏ لولا الحداد + * والموت 
من بوقدوره ان بحس رقة الرببع 
لقد وضعتنى الأقدار فى بوتقة البؤس 
حتى تقوى ايمانى وتشد قلبى : 
وثراه فى قصيدة اخرى. سسترجع تجاربه 
الخاصة بعين الحكيم الآسيوى بعد أن تجاوزها 
العمر » حتى عنوان القصيدة تحمل روح التأمل 
(( العالم ااتغير » ويبدو فيها اختلاط مشاعر 
اليأس بالأمل والأصرار : 
عبرت عديد الحبال واجتئزرت القفمم 
لكننى وجدت الطرق المستقيمة صسعيبة 
العدور 
واجهت اسود الثمم وام يصمنى خدش 


لكننى ما ان لقفيت رحلا <دنى اسذنو قفئى 
ووضع فى القيود يدى 
ا د 


انى رسول فيتنام الجديدة 
فى زيارة ود لزعماء بلد صديق 


ماذا .٠‏ هل ستلطم امواج المحيط" رمال 
الشاطىء 

انى لأرى فى اننظارى سجنا مظلما 

ثالث الا مح التى بلمسها المطالع لاشعار 


هوشى منه هى 6 النضالى » فان روخ المقاومة 
والتصهيع هل مثالية الندر الغاشّم والثقة-ى 
الانسان وفى انتصاره تبرز بوضوح فى قصائد 
ففى أحدى القصائد يعبر عن استمرار 
النضال برغم ثقل المحن فى تشسسيه بسيط مستمد 
من البيئة الفيتنامية فيقول : 
نحت 'ضربات المدقتئن حيات الآرز 
لكن بعد انقضاء المحنة تعجب لبياضها 
وهكذا الناس فى :هذا العالم 
لا يصقلون رجالا آلا تحت ضربات المحن 
ان اليأس لن بنبت فى الصدور » والعذاب 
ان يفت فى عضه اثوار ولن يرهبهم السجن 
أو الانتكاسات ألم قته وابطال الشعب لابد 
سيكبرون بسرعة .حيث تنضجهم المحن » تقول 
قصييدة ١‏ الغاز الكلمات ) ٠‏ 


ينا 


من عانى عذاب السحن بوقدوره أن سئى 

البسلاد 

.من بيصمد فى البأساء تثبت أصالته 

من تشغله امور بلاده رجل شريف 

فاتفتح بو آبات السحجن 3 لينطلق الننين 

أن قصائد هوثشى منه تعبر عن شاعر أصيل 
لا كتب الشعر بهدف التسسلية أو التر فيه عن 
فئات معينه من البشر وانما بهدف دفع نضال 
الانسان الى الأمام » بقصد الانشاد للنشربة النئ 
تقاوم كل قدر ظالم مفروض عليها بكل اضوار 
وشخصية الثا ف سل الثورى هوثى ميك تدو 
واضحة 6 ثنانا دبوان شعره وتطل منها بحلاء . . 
أنه نمووذج صادق للشعب الفيتئامى بنى من نسيج 
صلب لا تؤثر فيه المحن ٠‏ يت 'قال عنه الكاتب 
هوشى منه (( من أيام نضاله الأولى وحتتى اليوم» 
وفى ١قسى‏ اللحظات التى مرت بها الثورة 
الثوريين وكان طاقة ثورية لا تخمد وتفاؤله فى 
الظروف الصعية بعكس شخصية هذا المناضل 
العظيمة ا 

3 اغنية الشعب 


فى عرضئا السريع لقصائد هوشى منه راينا 
ان مصدر الهافه الوحيد وجوهر قصائده كانت 
تدور حول نضال الشعب الفيتنامى فى سبيل 
الخربة. والحيساة . ومن ناحية أخرى فان 
هوثى منه فى حد ذاته كان موضوعا تنظم فيه 
الافسعان 'رمعتدرا لاليام الستعزام الففانيين 
وللجماهير الشعبية التى تعتبر حياة الزعيم 
الفيتنامى ملحمة شعرية بطولية يحسونها أمامهم 
محسدة حية وبلمسوثها .. لقد عاش هوشى منه 
حياة امتلاء تعد بألف حياة وهو فى نظر الفيتناميين 
اقضل تجسيد لافئ الغيتنام وابلغ رمر اسنتقلها 
فلا عحب اذن ان بكون محورا لاقصائد وموضوعا' 
للاغنيات الشعبية » وانيس فى الفيتئام من لا يعرف 
الأغنية الشعبية الجميلة التى تتغنى بهوشى منه 
والتى تقول احدى فقراتها : 
فى سهول البامبو ليس أبهى من زهرة اللوتس 
وفى الفيتنام كلها ليس أبهى من اسم هوشى منه 

محمد عبد الحميد فرج 


هي فى معركننا مع الاستعمار الاستيطائى 
الصهيونى » تعتير الوثائق والحقائق التاريخية 
سلاحا هاما من أسلح<تنا مهمته مواجهة المزاعم 
العنصرية الصهيونية على كل ملبر يؤثر فى 
الرأى العام العالمى . 


© أخذت مصر شين المعاهدة تفيق الى 
عروبتها والى المحيط العربى الذى تسسيحج 
فيه » .واخذ التفكير الرسمى فيها يتجبه 
الى العالم العربى ليكنب صفحة 'جديدة 
فى تاريخ العرب الحديث .. 


ترقبط اليقظة فى حياة الشعوب بمطلب اعادة تدوين 
التاريخ وجمع الوثائق التاريخية للأمة وتحقيقها وحفظها 
من الضياع .. والماضى بالنسبة للأمم العريقة كذز 
ثمين تحرص عليه ذخيرة غالية تهرع اليها عند الشدائد., 
وفى أوقاته النكسات والمحن تقلب الأمم صفحات تاريخها 
الماضية وتسترجع صدر شموخها وعظمتها وتستلهم من 
ذكريات نضالها السابق روح المثابرة والصمود حتى 

وتعد ممركة التأريخ واعادة التأريخ احدى الممارك 
الهامة أى حياة الدول الثامية فى 5سسيا وأفريقيا .. 
فالاستعهار لم يقصر شروره على أهب واستئزاف ثروات 
هكة""اللاد ومواردها الطبيعية تحب .. وائما امتد 
خطره أيضا الى تاريخ شعوبها وأعملت الأقلام الاستعمارية 
المغرضة .يد اليبث والتزبيف 

ولن نذهب بعيدا فنجهد أنفسنا فى استحضار الأمثلة 
والشواهد من تاريخ حياة غيرنا من الشعوب دائما ملينا 
فقط أن ننعم النظر فى حياتنا اليومية 'وفى الممركة الدائرة 
على أرضنا مع الصهيونية والاستعمار العالمى لنرى أن 
أحد وجوه هذه الممركة هو معركة التأريخ واعادة التاريخ 
الوجود العربى فى. فلسطين والممتد عبر عثرات القرون 
فقد استطاعت الصهيونية متعاونة مم الاستعمار العالمى 
تزبيف تاريخ هذهالرقعة العزيزة من وطننا وأن تدخلهذا 
التزبييف على قسم كبير من الرأى العام العالى وخاصة فى 
أوربا الغربية » وأن تجمله يسلم لها بأن لها حا تاريخيا 
فى فلسطين وياعدها على اقامة وطن قومئ مزعوم هو 
اسرائيل' .٠.‏ وفى مع ركتنا مع الاستفمار الاستيطانى 
الصهيونى" تعثير الوثائق والحقائق التاريخية سلاحا هاما 
من أساحتنا مهمته مواجهة الزاعم اتعلصرية الصهيونية 
على كل مثبز يؤثر فى الرأى الغام العالى .. وتخوض 
الوثائق والحقائق التاربخية معارك لا تقل فى أهميتها 
وضخامتها. عن فمارك الما ' ية والطائرات ْ 

ولغل وعينا بهذا آللى'. ٠‏ الهام من جوانب معركتنا 
يلفت انظارنا .من جديد وبالحام الى "أهمية الجهود 


ذضن 


العلمية والاكاديمية الكبيرة فى كتابه تاريخنا بوجه عام 
وتاريخ حركاتنا الوطنية بوجه خاص .. ويمثل الكتاب 
الذى نتناوله بالعرض هنا جهدا هاما فى هذا المجال . 
ويستمد خطورته من هذه الحقائق كلها ومن حيث أنه 
يتصدى لعالجة فترة متميزة من التاريخ المصرى اللنخديث 
وهى الفترة التى تبذاأ بثئلورة |1١1١‏ وتتمى 


بمعاهدة ٠ ١51755‏ 
تطور الحركة الوطنية 

والحق أن هذه الفثرة التى يعالجها كتاب, الاستاذ 
عبد العظيم رمضان ١‏ تطور الحركة الوطنية من عام 514] 
الى عام 5 ) قد خطيت باهمتمسام بالغ من الآدباء 
والكتاب والص حفيين والباحثين وااؤرخين فأحسداليى 
ب وخاصة أحداث ثورة مارس العظيمة من عام 116( 
قد فجرت طاقات الكتاب والفئائين والمبدعين وأصبحت 
معينا لا بنضب يبستلهم منه كل صاحب قلم مادةللكتابة.٠‏ 
ومن النظرة ااتعجلة يبدو لنا عندئد أنه ليس هناك متسع 
لزيد من القول يضاف الى ما كتب .. وأن ما يكتب 
بعد ذلك سيكون من قبيل. الكلام المعاد .. ولكن قراءتنا 
لهذا اكتاب سرعان ما تكشمف لنا خطأ هذه النظرة 
المتعجلة .. وتثبت لنا أن الحاجة كانت هماسة حقا لاعادة 
تناول هذه الفترة وسدؤمن حينئذ مع الكاتب بأن الحركة 
الوطنية فى هذه الغئرة لم تعالج من قبل بطريقة أكاديمية 
وانه كان من الضرورى أن تتم دراستها فى أاطار المقاييس 
العلمية بعد أن اخذات حظها من الكتابات الانشائية والأدبية 
والفنية والضحفية .. وستكتشف على كثرة هن تناولها 
مى الباحثين والؤرخين أن أحدا لم يعالجها بمثل الطريقة 
التى غالجها بها المؤرخ .. لقد كانوا يتناولونها اما ككل 
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مع اغفال بعض جوائيها » أو يتناولون جانبا من جوالبها 
دون الجوانب الأخرى ٠.‏ ويستشهد الأمؤلف فى هذا الصدد 
بكتاب 2 ( تاريخ المفاوضات المصرية البريطانئية )» 
للمرتجوم الأاستاذ محمد شفيق غربال ©» وكتابى المرحوم 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى : «ثورة 1١919‏ جرء 20١ 2 ١‏ 
« وفى اعقاب الثورة المصرية ») جرء | ؛ ؟ .. وكان منهج 
الأستاذ الرافعى يقوم على التتبع الزمنى للاحداث 
وَالتَعَلَيقَ عليها مع ايراد النمنوص الكاملة للبيانات 
الرسمية الحكومية المنشسورات »© وابراز دور الحزب 
الوطنى الذى كان ااؤلف ينتمى اليه فى الحسركة بوجه 
حاص ٠.1‏ 
وعلى الرغم من الخدمة الجليلة التى قدمها الرافعى 
لتاريخ بلاده فى ذلك الوقت بهذا الجهد التأريخى 
التسجيلى الشاق ٠.‏ ومبادرته الشسجاعة بفضح أتوقراطية 
الملك فؤاد ابان عهد الملكية البائف الا أن منهجه الردىم 
لم يكن يتفق. وعلم التاريخ كما يشرح المؤلف ( فالتاريخ 
ليس رواية الوقائع والتعليق عليهسا بالاسستحسان 
والاستهجان وانما التاريخ علم نقد وتحقيق . ومهمة اللأرخ 
الأولى هى تحقيق الاحداث وتمحيصها وتتبعها بالتفسير 
والتحليل والتغلغل الى حجسنذورها الأولى ©» والدراسة 
العلمية الناجحة هى النى تقوم على ربط الاحداث 
بالقوى الاجتماعية الموجودة وما يطرأ على هذه القوى 
من تطور أو تغير » والحق أن هذا المنهج العلمى هو الذى 
الترم به المؤلف فى كتابه مما جعله أول عمل تاريخى علمى 
جاد ينظر الى هذه الفترة ككل متكامل © ولا يفصل 
الأحداث عن القوى الاجتماعية الموجودة فى ذلك الحين.,. 
وفد بكون هناك هن الباحثين هن سسبق ااؤلفا فى هذه 


الرؤية العلمية للتاريخ مثل الأستاذ ابراهيم عامر فى كتانه 
« ثورة مصر القومية ) من 14| الى ]6ه 4 والأستاذ:شهدى 
عطية فى كتابه ١‏ تطور الحركة القومية » منأ سنة 1م 
الى سنة "م .. وقد تكون جهودهما هى التى مهدت 
الارض الجديدة أمام جهده الكبير الا أن ما يمتان به “كعاب 
الأستاذ عبد الفظيم رمضان من طابع أكاديمى يجمله علامة 
بارزة فى:هذا المجال ٠.‏ 
هل نجحت اثورة 15 ؟ 

والحق أن هذه الفترة من تاريخ مصر كله تستحق 
ما حظيت به من اهتمام لاالما تثيره ثورة سنة 19 العظيمة 
من ذكريات عزريزة فقا »؛ وانما ما تتميز به الحجركة 
الوطنية ى. هذه الغترة وما بندها من برول دور الجماهير 
فى صنع الاحداث .. فاذا كان تاريخ مصر قبل هذه الفترة 
قد تميل بدور القواد العظام ٠.‏ فهو ابلداء من هذه 
الفترة قد 'تميز بدور الجماهير العظيمة .. ويمكئنا أن 
تكفف أن الكاتب قد جعل دور الجماهير والعمبل 
الجماعى الذى أثر فى مجريات الأحداث هو الخط الرئيدى 
لكتابه هذا فهو يعرف ثورة مارس من عام 1115 
بأنها « الثورة التى هب فيها الشعب المصرى بكامل 
طبقاته وعناصره بفلاحيه وأعيانه بعماله وطلايه برجاله 
ونسائه بمسلميه وأقباطه لاول مرة فى تاريخه لي طلسرد 
الاحتلال من أرضه بعد أن فشلت كل وسيلة دون ذلك ٠‏ 


والكاتب وان كان لا يجيب هباثرة على هذا السؤال 
الذى سيظل بلح على كل مضرى طالبا الاجابة :وهو 
هل نجحت ثورة ١9‏ أم لا ؟ فهو اذ يقدم لنا مماهدة ١6‏ 


على أنها النهاية الطبيعية لثورة ١1‏ فالما يقري بذلك 
أن الثورة فشلت فى تحقيق غايتها الكبرى الثى هبت من 
أجل تحقيقها وهى الاسستقلال التام » لأن معاهدة 8+6 
جتتت! لمر استقلالا نراه نحن الآن ناقصا .. أما اذا 
اعتبرنا أن نجاح الثورة: لا يقاس بنتائجها السسياسية 
وَكتناقنا .. وان قيمة الثورة ومعناها الحقيقى يكمن 
فيما تحدثه من تغيير شامل فى كل شىء .٠‏ تثييرا يلمك 
على حياة المجتمع وأفكاره وعاداته ونظامه الاجتماعى وعلى 
السحَصيّة" الثؤامية بوجه عام ... نجد أن المؤلف يقرر 
أن التغيرات التى أحدثنها حركة الجماهير فى المجتمصسع 
اكصرى “ثيرة . ويتقصى المؤلف فى كتابه هذه التفيرات فى 
كل مجال من مجالات النضال الوطنى 
بتسجيل التفيير الذئى أحدثته حركة الجماهير على 
القضية المصرية فيقرر أن حركة الجماهير قد حولت 
القضية المصرية من قضسية دولية تنولى الدول خلها 
بالمؤتمرات والمراسلات وهو الوضع السائد منك مماهدة 
لندن .186 الى قضية مصرية تحل بالعمل الجماهيرى 
للشمعب المصرى .٠.‏ « فلم تكد تنشب ثورة 1١1‏ حتى تفيرت 
معالم وجه المسآلة المصرية تغيرا كليا عميقا .. فبعد 
أن كان استقلال مصر أمرا أوربيا محضا © وبعد أن كان 
قصارى مطمع الحزب المتطرف ( الحسزب الوطنى ) 
استقلال مصر تحت الولاية .العثمانية 6م أصيح استقلال 
مضر التام عند تركيا وبريطانيا عقيدة يقتئع بهسا أصسفر 
الفلاحين البسطاء فى أنأى بقعة من مصر .. وبعد أن كان 
العمل فى السياسة مقصورا على الطبقة المثقفة فى المدن 
اصبح كل لسان فى مصر يدور حول مستقبل القضسية 
العربة وعن الحماية والسيادة والاستقلال » ولعل التفير 


وهو يبنااأ 
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مكتتنا العربية 1 
الذى أحدتنه خركة الجماهير فى قيادة الثورة ممثلة ىق تنقلب"الى حقيقة واقعة 7 فيصبح الشعب هو الاصيل 


الوفد وفى شخصية سعد زغلول بالذاكت يصلح نموذجا 
لقدرة الجماهير على اعادة صياغة قيادتها ذاتها من خلال 
الثشورة .. 1 

« وواضح أن سعد زغلول باشا كان قد تطور عما كان 
عليه قبل الحرب العالمية الأولى وقبل نفيه الى مالطة . 
فان ثورة مارس التى أجبرت بريطانيا العظمى على فك 
أسره وأطلاقه من منفاه قد مت جوانب نفسه وأذابت 
جليد الاعتدال الذى كان طابعه الخاص أثناء نضال 
مصطفى كامل ضد الاحتلال والذى جعله أقرب الى حزب 
الآمة فى خطته منه الى الحزب الوطنى ولم يكن منششاً 
هذا الاعتدال الاحساب غجز الشعب وعدم قدرتة على 
القيام بأى تحركات جماعية فعالة تقلقل حركة الاحتلال 
فكانث الخطة المثلى هى خطة حزب الأمة التى تستهدف 
الارتقاء الدستورى والاستقلال التدريجى « اذ أن يستائر 
حب الاستقلال الذاتى بجميع حواس الآمة وملكاتها على 
صورة تلفجر فى الحال عن الاستقلال الفعلى التام » .. 

على أن ثورة مارس واليقظة الشعبية المدهشة والتى 
استكملت صورتها فى مقاطعة لجنة ملئر فقد غيرت الموقف 
تماما ٠٠.‏ فقد اختفى المسبرح القديم الذى كان حزب 
الأمة يستطيع أن يقدم عليه رواية فتنال استحسان سعد 
زغلول واستحسان فريق لا يستهان به هن المفكرين فى 
الآأمية . وأصبحت مصر مسرحا لتحركات شعبية ثورية 
لم يكن يحلم به سياسى مصرى قبل الحرب العالمية الأولى 
سنواع أكان بنتمى الى حزب الامة أم الى الحزب الوظنى + 
ومن. ثم فقد كان الموقفا بتطلب قيادة جديدة ترتفع الى 
مستوى التضحيات التى بذلتها الأمة فى سخاء وتعمل 
'على تحقيق الاستقلال بالشكل الذى بريده المصريون »6 
ولعتبر حركة الجماهير علامة من العلامات ٠البارزة‏ التى 
بميز بها ااؤلف مرحلتين فاصلتين فى حياة سعد زؤاول 
فيقول : (١‏ نستطيع أن نميرز فى حياة سعد زغلول فى 
الفترة من اننعاش الحركة الوطنية الى نهاية عام |١5١6‏ 
ثلاث مراحل © تعتبر ثورة ١919‏ واستقبال الأمة له فى 
ابريل 1 نقطنين فاصلتين فيهما ») .. 

ورة الجماهير 

ولقيد غيرت البادرة التلقائية للجماهير الأساليب 
التقليدية التى كانت تتبع فى معالجة القضية المصرية هن 
قبل .. فالعقلية القانوئية التى كانت تحكم قيادة الوفد 
كانت تعتبر المسألة المصرية مسألة قانونية تعالج بالمرافعات 
والمذكراث أمام مؤتمر الصلح وبالمناقشات مع بريطانيا .. 
فلما قام ١‏ الشعب قومته فى مارس قلب النظريات الى 
حقائق والمرافعات الى مظاهراتء والأقلام الى حراب وأجبر 
الحكومة البريطانية على التقهقر والتراجع » .. 

كذلك لم نتصور قيادة الوفد أن وكالتها الصورية 
عن الشعب والتى لجأت اليها كمستند يؤكد صسفتها 
التمثيلية للامة فى مطالبها أمام مؤتمر الصلح » سوف 


1 


والوقد هو الوكيل » .. 

بل أن الاختلاف حول تقدير القوة الكامنة وراء حركة 
الجماهير يلعب دورا بارز! فى ارساء تقاليد الحيداة 
السياسة وفى تشكيلها .. « أخذت قيلدة الوفد تتنقسم 
حول تنقدير هذه القوة وتقدير قدرتها على. استخلاص 
حقوقها كاملة من بين أنياب الاحتلال : فبينما آمن سعد 
زغلول بهذه القوة ورأى الارتكاز اليها والاستعانة بها . 
أراد الآخرون قبول القدر المحدود من الاستقلال الذى 
عرضته انجلترا متذرعين بأن الشعب لن يقوى على 
متابعة المقاومة والممارضة . وخرج المخالفون لسعد 
وانقسم الوفد وحول هذا الانقسام تشكلت الحيساة 
السياسية المصرية وأرسيت تقاليدها وتأثئرت القضدية 
الوطنية ») .. 

ولقد انقذت حركة الجماهير القضسية المصربة من 
الشلل والتجمد والضياع فى الأروقة الدولية اؤتمر الصاح 
بعد اعتراف الدول لانجلترا بالخماية على مصر © وبفضل 


حركة الجماهير معجزة أخرى أصبحت فيما بعد درعا يقى 
الحركة الوطنية من العجز والتفكك .. فقد و<سدت 
الثورة عنصرى الامة الاقباط والمسلمين وأصبح الهلال 
الذى بعانق الصليب شعار ثورة 1١9‏ وشعار الحركة 
الوطنية فى مواجهة المحتسسل .. وبعد أن قام الاحتلال 
شرب الأقباط بالمسلمين . ويستغل خلافتهما فى تمزيق 
وحلدة الآأمة واضعاف الحركة الوطنية صارت وحدة 
عتصرى الآمة المعجزة النى أشاد بها غاندىقى الهلد 
واعسرها_نجاحا لزعامة سعد زغلول .. ولقد ظلت وحدة 
عنصرى الأمة الطابع الذى سناد تشكيل حزب الوفد حتى 
النهابة وأصبحت أحد الأسس التى أقام عليها جماهيرته 
الواسشعة... « وميا جعل مصر الدولة العربية الوحيدة 
التى“تمزقها العصبيات والئعرات القومية والدبلية » .. 

كما أتاحت حركة الجماهير لمصر تطورا حضاريا نقل 
المجتمع نقلة واسعة الى الامام بخروج الرأة المصرية 
لأول هرة فى تناريخها الى الحياة العامة ومشاركتها فى 
أحداث الثورة واشتراكها فى المظاهروات وكانت هذه 
كما بقول المؤلف ب فرصصلة العمر للمرأة المصزية 
« لتؤكد وجودها فى الجتمع المصرى الذى كان يصر على 
تجاهلها تحت عوامل التقاليد والدين » .. 

وحفقت <ركة الجماهر لاشعب ااأصرى الثقة. بالنفس 
كشعب مقاتل ومناضل استمد هذه الثقة من مواجهته 
لاكبر اميراطورية فى ذلك الوقت هى بريطانيا وارغامها غلى 
التقهقر والتراجع أمام ثررته .. وقد تمثلت هذه الثقة 
بالنفس فى صورة طاقة ثورية مذهلة تسقط الحكومات 
وتهز قوائم الاحتلال وتحرز المكاسب والانتصارات .., 
ومرونة وقدرة على البرء من أقسى الصدمات بعد انتكاس 
الحركة الوطئنية بعد مصرع السردار ٠٠.‏ وقدرة على 


مكتبتنا العربية 


مخالفة القواعد المعروفة عن انحسار الثورات بعد 
استخدام أسلوب القمع. الوحثشى والبطش الارهابى 
واستمرار: الثورة السلمية فى صوزة اضرابات الوظفين 
وسائر الطوائف ومقاطعة لجنة ملنر .. ولكن: هذه الطاقة 
الثورية المجيبة كانت تتبدد فى ذلك الحين - كنا بلاحك 
المؤلفن بحق ‏ فى شكل مظاهرات صاخية واصطدامات 
متكررة مع قوات الاحتلال وهو يقول « أنه لم يكن 
على الوفد الا أن بتعهد هذه الطاقة بالرعاية والتنظيم 
والتسليح ثم يطلقها فى وجه الاحتلال ولكن هذا المفهوم 
للعممل الثورى والأساليب الثورية لم يكن يخطر بيال 
سعم زغلول الذى كان يعتقد أن الثورة للا تأتى الا عنصرا 
أو تلقائيا أى أنها لا نكون نتيجة تنظيم سابق ومن ثم 
فلم يستطع الوفد أن يرتفع هن كونه حزيا متطرفا 
جماهيريا يعثمد على الوسائل الديماخجوجية الى أن يكون 
حربا ثوريا يعتمد على الوسائل, والأساليب الثورية 26, 

وفى اعتقادى ان قيادة الوفد بزرعامة سعد زغلول 
باستثناء الدور الذى لعبهد عبد الرحمن. فهمى فى التنظيم 
السرى ‏ لم تكن تختلف عن طابع جميع. الثورات القومبة 
ذات القيادات البورجوازية التى كانت تعتمد على تلقائية 
الجماهير وحذها ولا تعمد الى تنظيمها ولعل هذا هي 
الدرس الذى استفادته ائثورات الاشتراكية من الثوزات 
البورجوازية فيما بعد .. وكان ايمان القيادات الاشتراكية 
الثورة بتنظيم طاقات الجماهير الثورية وتسليحها هبو 
السبب فى نجاحها فيما فشلت فيه الثورات القسومية 
البورجوازية ., 


ولكن المؤلف مع حكمه على قيادة «الثورّة. يَالفَتل ”فى 
تنظيم طاقات الجماهير الثورية الا أنه يلاحمّل “أن الشعتٍ 
المصرى قد خالف القاعدة السائدة وهى « أن قمع ثورة 
من الثورات على أيدى قوات الاحتلال بعد بداية عهد 
طويل من الذل والخنوع حتى يلتقط الشعب الثائر أتفاب» 
ويسترد قوأه ويلهض من كبوته ويستأنف جهاده 
الا أن قمع ثورة الشعب المصرى على أيدى القفلوات 
البريطانية وحملات الانتقام الرهيبة كانت البداية الفورية 
لثورة آخرى سلمية آشد وآقوى مفعولا وأقوى تنظيما . 
وعلى بد هذه الدورة الجديدة سقط علم الحماية على 
أرض المعركة » . ويرجع الفضشل فى ذلك الى محركين 
كبرين ٠٠‏ الأول : هو الدور الذى لعبه الجهاز السرى 
للجنة الوفد المركزية والذى كان يشرف عليه عبد الرحمن 
فهمى سكرتير اللجنة .. وهذا الجهاز مكون من جيشش 
قوامه الطلبة بحالة من الضبط بحيث أن كل الأوامر 
والتعليمات يمكن توزيعها فى حجميع أنحاء مصر فى ؟؟ ساعة 
كما بلاحظ مراسل رويتر فى القاهرة .. وكان عبد الرحمن 
فهمى بتلقى ثعليماته من سعد زغلول شخصيا فى باريس 
فى ذلك الوقت 
السرى ولا يعلم بهذا النشاط بقية أعضاء اجنة الوفد 


وكانت هذه التعليمات تكتب بالحبر 


فى. القاهرة ©» ومعظمهم من كبار الاعيان الذين يعارضون 
أساليب عبد الرخمن فهمى الثورية مفضلين عليها 
الأساليب. المشروعة « السليمة » 


وقد ألقى هذا الكناب مزيدا من الضوء على دور 
عبد الرحمن فهمى الهام فى ااحركة الوطنية والذى يكتلفه 
الفموض .. واليه يرجع الفضل فى تنظيم الاضطرابات 
ومقاطعة لجنة ملنر وارهاب الوزراء وكبار الدولة عن 
طريق جهازه »© . وابعادهم عن طريق التعاون مع الاحتلال 
فى فترة نفى سعد وأصحابه وتنفيذ ١‏ تعليمات نعبد 
باشا باحتواء العمل العمالى والتقابى تحت الوصاابيه 
البورجوازية واقصاء الحركة الاشتراكية والشسيوعية عن 
هذا المجال بعد أن حققت فيه نجاحا فائقا .. ويعمد 
عبد الرحمن فهمى لدوره الخطير فى تنظيم الثورة © كما 
يصفه بحق أحد عملاء الاحتلال أمام المحكمة المسكرية التئ 
شكلت لإمحاكمته بقصد ابعاده عن التأثير فى الاحداث 
« انه كان رئيس الحركة الوطنية أما سعد باشا ققد كان 
رئيس الوفد » 


اما المحرك الآخر فهو دور العمل الثورى الفردى 
ممثلا فى الجمعيات السرية .. ويقرر اأؤلف أن أثر هذه 
الجوعيات على الحركة الوطنئية كان خطرا وخصيوصا 
أثناء ثورة 19 وفى أعقابها .,. فقد بسطت سلطالها على 
الحياة السياسية »© وكالت منشوراتها التى تطلقها عن 
خيانة. الوزراء والسلطان والسياسيين الرجعيين تلمّى 
الرعب فى نفوسهم ©» وكانت قنابلها التى تلقيها على دن 
تتهمهم بالخيانة تحدث دويا له أصداء بعيدة فى. تفوس 
الكترن....6 ويسجل ها قاله هيكل باشا فى ملذكراته عن 
نتيجة هذا النشاط ( ان قبول الوزارة ب أثناء اعتقال 
سعد وأصحابه فى مالطة ‏ ب كان منظورا اليه من جانب 
الشعب نظرة مقت وازدراء ) وبقرر ااؤلف أن الجمعيات 
السرية ظلت تشكل أساسا هاما من أسسس الخركة الوطنئية 
وعنصر! قويا من غناصرها حتى كانت كارثة مقدل السردار 
فى أوفمبر سنة 1956 التى سجلت بداية الحسار المد 
الثورى العظيم الذى انطلق فى شهر مارس ١9[8‏ » 
وكانت أول 'غربة حقيقية استطاع الانجليز توجيهها الى 
القوى الوطنية 
حركة الجماهير والعمل الجماعى لها .. فان العمل الفردى 
كان السسيب فى التكاسسة. القسورة .. ويناقشش المؤلف 
ا الحقه العمل الفردى بالثورة هن أضرار فى تعليقه على 
حادث مصرع السردار « ان حادث السردار يجب أن يؤخد 
على أنه أنموذج لما يمكن أن بلحقه العمل الفردى من شرن 
ماحق بالقضايا الوطنية مهما قدم من خدمات ٠.‏ بل ان 
الضرر الذى ألحقه العمل الفردى بثورة ١9‏ فى حادث 
السردار قاق ها قدمه لها فى السنئوات السدت السابقة 


واذا كانت ثورة 1١9‏ قد نجحت بفضل 


من فائدة .. فالأمر الذى لا شنبهة فيه أن ثورة 9[ 
انما تحر كت وأحرزت مكاسيها بالعمل الجماهيرى وحده 


إبث 


مكتبتنا العربية 


وعلى .همستوى الهبمال والفلاحين والمثقفين والتجسار 
واللموظفين وغيرهم من طبقات المجتمع المختلفة .. 

ولا يمكن أن نقارن فى الأهمية بين عمل جماهيرى 
كاضراب الموظفين أو مقاطعة لجنة ملنئر أو الثورة الشاملة 
ألتى اجتاحت البلاد 4 عام 5 © وبين حادث مشل 
حادث الاعتداء على محمد سعيد باشا وليس معنى هذا 
التقليل من أهمية الدور الذى يلعبه القطاع السرى فى 
الحركة الوطنية خاصة اذا كان متجاديا مع الحركة 
الوطنية الجماهيرية دائرا فى اطارها الشامل وانما أريد 
القول أن وزن هذا العمل فى دفع عجلة الحركة الوطنية 
لم يكن شيئًا يذكر فقد كانت هذه الحركة ماضية به 
أو بدونه ولكن الحركة الوطنية لم تكن لتتقدم بدون عمل 
جماهيرى قبل مقاطعة لجنة ملئر الذى كان نقطة التحول 
فى معركة الحماية . وفى الواقع أن الوزن الحقيقى للعمل 
الفردى الذى جرى فى ثورة 1414 هو الذى ظهر فى حادث 
مصرع السردار عندما تشايك فى عجلة الحركة الوطلية 
فمرقلها ثم أدارها الى الوراء . " .. 


لقد استغلت انجلترا جثة السردار لى ستاك أحسن 
استفلال واستطاعت أن تستخدمها فى اجلاء القوى الوطنية 
عن الحكم واخراج محر من السودان ومقاضاة سعف باشا 
وحكومته الدستورية الاولى ثمن الأعمال الكبيرة التى تمت 
فى عهده القصير غاليا .. يتقلص الى ها قبل تصريح 
١‏ فبراير ولقد كانت هذه النكسة التى قرر الألف .أنها 
تشبه الهزيمة فى موقعة حربية » حرية بأن تسبب اللشعب 
المصرى فى ذلك الحين أقسى انواع الأحباط ولكن اازؤلف 
استطاع من خلال عرضه للمعركة الدستورية التى_اعقتت 
هذا الحدث © ومن خلال رؤيا علمية ودراسة دقيقة لطبيعة 
هذا الشعب أن يخرج بنتيجة هامة تثبت” سلامتها عاما 
بعد عام وهى « أن الشعب المصرى يتمتع” بحيؤوية. دافقة 
تجعله يبدا سريعا من أشد السقطات, )) ويصف المعركة 
الدستورية التى أعقبت استقالة سعد باشا وخروج 
العناصر الوطنئية من الحكم فيقول ( عند هذه المعركة 
توقف المد الثورى عن الانحسار » ورد الشعب ردا بليغا 
على مااتهمته به جريدة التابيز البريطانية حين تحدثت 
عن فرصة نجاح حكومة زيور باشا فى الانتخابات ‏ وهر 
الذى اشتهر بتسليمة الكامل للانجليز عقب. مصرع 
السردار » فقالت « انه يتوقف على أن يقدم لها المصريون 
كل ها يسمح به جبنه الوراثى من تأييد » ولكن نتيجة 
الاننخابات والفوز الساحق الذى حققه سعد باشا 
وانصاره فى البركان كان أبلغ رد على الاتهام الاستعمارى 
الضيق الافق ٠‏ 


المعركة الدستورية 


كانت الحركة الدستورية عنصرا هاما من عناصر الحركة 
الوطنية فى هذه الفترة .. ويقرر المؤلف أن القضيتين .. 
قضية الاستقلال وقضية الدستور قد ١‏ : نيه ميك 


: 


تصريح 18 فبراير كلا لا يتجزأ فكلتاهما تنفذ الى الأخرى 
« والمتامل فى تاريخ هذه الفترة منذ الاستسلام الزيورى 
الى عقد معاهدة 1م يلاحظ آنها تنائف من ثلاث معسارك 
دستورية كبرى متشابهة الى حد كبير اذ قبدأ كل منهما 
باعتدام دستورى وتنتهى بانتصار القوى الوطنية وتقع فى 
أثنائها محاولة لاستخلاص الحقوق الوطلية من 
الانجليز »2 .. 


ويصف المؤلف كيف أدى وجود الاحتلال الى شراء 
الدستوى بأغلى من ثمنه » وكيف كانت الحياة النيابية 
تكلف حزب الاغلبية غاليا اذ تلزمهم بنلياسة حسن 
التفاهم مع الانجليز لضمان حيادهم رضد القصر ... 
وكيف كان المندوب السامى البريطالى يهدد باطلاق يد 
القصر فى العيث بالدستور عند أقل بادرة تنذر يبيل 
الميزان لصالح القوى الوطنية على حساب القصر .. 
وبستدعى البوارج البريطانية لاجلاء القوى الوطنية التى 
رفعتها أصوات الجماهير فى الانتخابات من الحكم ٠‏ حتى 
كاتبا سياسيا ساخرا كالاستاذ المازنى خاطب الانجليز 
فىاحدى المناسبات بقوله الحق يا سادة ان هذا 
الاستقلال يخجلنا كثيرا وآلله فهل لكم أن تصنعوا معروفا 
فى هذه الآمة وتريحوها من هذا الاستقلال المخجل ؟ » . 


أن 


أما الدستور نفسه دستون عام ©؟9| فقد كان 
دمتدورا “بورجوازيا يعبر عن أمر واقع ويحتوى على مواد 
زحفية تحمى النظام القالم وتحرم تغييره بالقوة ا..ء, 
وتنضٌش دبياجيته على أنه صدر كمنحة من ولى الأمر ٠.‏ 
ومع ذلك فقد كان موضع انتهاك مسمستمر من القصر 
والعشاضت” الانتهازبة وكان عبفدا العزيل فهمى باشا زعيم 
الاحرار الدستوريين وممثل الأعيان والذى لقب بأبى 
الدستور الدور”الذى قام به فى وضعه ©» يرى أن هذأ 
الدُمكور «“ثونا. فضفاضا لا يناسب الأمة » لأنه فى نظرم 
يمح بقيام دكتاتورية برلانية يمثلها سعد تحل محل 
دكتاتورية القصر ٠.٠‏ 


وبخلص الؤلف الى العبرة المستخلصة من الحياة 
الدستورية والبرلانية فى هذه الفترة على ضوء رؤية 
العلمية الموضوعية لحركة التاريخ فيقول « وهكذا يمكن 
القول أن وجود القصر والاحزاب المتمردة على الفكرة 
الديمقراطية كان يمثل فى هصر استعمارا داخليا لا يقل 
وطأة ولا ايذاء عن الاستعمار البريطانى من الناحي.ة 
السيامية هذا فضلا عما كانت هذه العناصر تمثله فى 
الحياة الاجتماعية ععناصر استغلال للطبقات. الجماهيرية 
من الفلاحين والعمال بحكم امتلاكها لأدوات الانتتاج الأرض 
والمصنع . .. وكان لهذا السبب أن طالت معركة الاستقلال 
وتآخر جلاء الاتجليز عن مصر بدليل لا يحتمل الجبدل 
هو أنه ما كادت تجتث من جذورها هذه الحياة السياسية 
والاجتماعية الفاسدة حتى استطاعت البلاد' فى عهد قيادة 
وثورة «؟ يوليو أن تحقق جلاء الانجليز عن أرضها فى أقل 


من أربع سئوات ٠.‏ بل ان بقاء هذه العناصر بعد ابرام 
معاهدة 95 كان هن أكبر أسباب عدم الاستفادة هما تضماته 
هذه المماهدة من مزايا » ٠.‏ 


الوفد وقيادة الحركة الوطنية 


الحق ان هذا الكناب يحدوى على أول محاولة علمية 
أكاديمية لنقييم دور الأحزاب السياسية فى مصر فى هذم 
الفترة ودور الوفنذ على وجه خاص ., 


ولقد كان الكاتب على حق حينما قرر أن تاريخ الحركة 
الوطنية فى هذه الفترة هو تاريخ الوفد .,. فقد تالف 
الوفد بعد الحرب المالمية الأولى للمطالبة بالاسنقلال 
امام مؤتمر الصلح فى باريس وكان مشكلا من جماعة تمثل 
مختلف الأحسزاب والاتجاهات تنتمى فى معظميها الى 
البورجوازية الكبيرة ... ووجد الوفد من الضرورى أن 
يستند الى توكيل مباشر منالشعب لتعزيز صفته التمثولية 
بعد أن أيدته حكومة رشدى باشا القائمة فى ذلك الحين 
والسلطان فؤاد .. ولقد لجا الوفد الى هذه الفكرةلسيطرة 
العقلية القانونية على قيادته .. وعادت التوكيلات التى 
طبعها ووزعها فى أنحاء البلاذ حاملة مئاتالالوف من 
التوقيعات ولما قامت قومة الشعب فى.مارس ١114‏ وحدث 
الخلاف بين سعد ومعارضيه من المعتدلين فى قيادة"الوفد 
حول تقدير قوة الشعب وقدرته على استخلاص#احقؤقه + 
خرج المخالفون لسعد. ومعظمهم من أعضاء حززب الأمبة 
القدامى الدين أصبحوا فيما بعد قوام حزب الاحرار 
الدستوربين ومعظمهم من أصحاب الأملاك الواسعة رتنا 
العائلات الذين كان يسميهم لطفى السيد ( أصحاب 
المصالح الحقيقية » ويتحدث باسمهم, فى 2 الجزيدة 6 
فى مطلع هذا القرن وكانت هذه الطبقة تمتقد” أن مقالود 
الحكم ينبفى أن تظل فى يدها ( لآن الأمة لا تتنكون من 
أفراد وانما تنكون من العائلات ., والأعيان هم رؤساء 
الآمة الطبيعيون لاأنهم رؤساء العائلات » وهى نظرية 
لطفى السيد المشهورة فى تعريف الأمة وكاريخ النزاع بين 
الاحرار الدستوريون والوفد كما يقرر الؤّلف هو فى 
حقيقته صراع بين .هذه الطبقة وبين طبقة البورجوازية 
المتوسطة والصغيرة التى نمت فى ظل ظروف ثورة ١516‏ 
وى ظل النهضة الاقتصادية التى قامت فى أعقابها على 
بد طلعمت حرب وبتك مصر .. وهى الطبقة التى: تان 
قوامها التجار والشسباب المتعلم ومفكرو المدن وموظفو 
الحكومة وضباط الجيش ويؤيدهم العمال والفلاحون 
بحكم مصالحهم الرحلية فى تأبيد الاستقلال والدسستور 
الذين كان يناضل الوفد من أجلهم .. 

وسسب جماهرية هذا الحزب الواسعة وتأثيره الكبر 
على الجماهير والتفافهم حوله .. اعتقفد الكثيرون أنه 
حزب ثورى وحاسسبوه حساب الحزب الثورى .. 
ولكن ما كتبه امؤلف عن تقييم الوفد قد وضعه فى مكانه 
الصحيح من هذه الناحية .. فهو يقول ( فالحقيقة أن 


العربية 


الوفد لم يكن بطبيعته حزبا ثوريا كما هو معتقد لا .علد 
تشكيله ولا قبل ثورة مارس 1915 ولا فى خلالها ولا فى 
الفئرة التى بعدها ‏ بالرغم من الدور الذى قام به 
عبد الرحمن. فهمى بتأيبد من سعد زغلول » ذلك ان الوقد 
على الرغم من أيمانه بل واعتماده على النضال الشعبى 
فى كفاحه ضد الاحتلال الا أنه لم يتصور أن يتم جسلاء 
الانجليز عن مجر بمحض هذا النضال الشعبى ل أى عن 
طريق ثورة ا فقد تنصور فى البداية الحصول على 
الاستقلال عن طريق التفاهم المباشر مع الجلترا فلما 
رفضت الاعتراف به وقبضت على كبار أعضاله ولفتهم 
الى مالطة عادا الوفد بعد أن أطلقت انجلترا سراح زعماله 
وسمحت لهم بالسفر الى الخارج .. قتصور الحصول 
على الاستقلال عن طريق اعتراف الدول فى مؤتمر الصلح 
لمر باسستقلالها بناء على أن المسألة المصرية هسألة 
دولية ٠.‏ فلما خيبت الدول .ظن الوفد واعترفت بالحماية 
وجاءت ظروف لجنة ملئر فى مصر عاد الوفد الى فكرة 
التفاوض الباشر مع انجلترا فلما فشلت مفاوضات الوفد 
مع انجلترا وأصدرت تصر بح م1 فبراير الذى ملحت 
فيه مصر مظهر الاستقلال دون جوهره انتهز الوفد فرصة 
انعقاد مؤتمر لوزان ليطرح المسألة المصرية عليه من جديد 
ويسعى فى الحصول من الدول على اعترافها باستقلال 
مك وتنازل تركيا عن استقلالها لها . . فأين ثورية الوقد 
فى كل هذا ؟ 

الحقيقة أن الوفد كان ينظر الى النضال الشعيى 
كوسيلة تعزز امكانيات العمل السياسى وتدعم مركر 
المفاوض المصرى على مائدة المفاوضات إمام الانجلينر ... 
ولم يجعل هذا الحزب فى برنامجه التوسل بالثورة لاخراج 
الانجليز من“ محر ولهذا فلم يعن قادته برسم مخطط 
ورى يتضمن تشكيلات: شعبية نكون على أهبة الاستعداد 
لاتحرك عند افلاس الوسائل السياسية ( صحيح أن الوفد 
تميز بالتنظيم الشامل الكبير. بالمقارنة بآدزاب ما قبل 
الحرب العظمى ©» ولكن الاأجهزة الوفدية التى البثت 
فى: جميع أحياء المدن والقرى لم يمند عملها لاكثر من 
التهييج السياسى وتنظيم الظاهرات واحداث الاضطرابات 
والاثارة ضد الاحتلال وغر ذلك .. وبمعنى آخر لم .تكن 
تنظيمات الوفد ثورية مسلحة بل تلظيمات. ذات صبفة 
ديماحوجية ,. » 

ويكشف المؤلف عن جانب من جوانلبْ عجسز قيادة 
نورة 19| ويتمثل فى فشلها فى الربطا بين الثورة الوطنية 
والثورة. الاجتماعية .,. فيقرر أن الوفد ظل طوال حياته 
عاجر عن اشعال ثورة أخرى مثل ثورة | والسبب فى 
عجره مزدوج فهو يرجع أولا الى أن « تنظيماته لم تكن 
تنظيمات عسكرية مسلحة تستطيع أن تخوض غمار همعركة 
ضد الاحتلال أو ضد القصر .. كما يعود الى أن الوقد 
لم ستطع خلال حكبه عام 19855 أن يقدم للفلاحين 
والعمال برنامجا اصلاحيا ( ولا نقول ثوريا ) يسعى 


: 
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. لرفع مستوى هذه الطبقات الى الحد الذى يتكافاً مع 
تضحياتها ومن ثم فلم يكن لدى هذه الطبقات ما يدفعها 
فى ذلك الحين الى التحمس لقضية الحكم الدستورى 
الى درجة تستفرها. الى ترك معاشها وزراعتها وصتاعتها 
والقيام بثورة ضد الاتوقراطية ٠‏ وانما اقتصر دور هذه 
الطبقات بعد ذلك على انتظار فرصة الانتخابات لترجيح 
كفة الوقد » . 


الحركة اليسارية فى مصر 


وى الفصل المناز الذى خصصه ااؤلف كملاقشة 
النيارات اليسارية فى الحركة الوطنية والذى يعد اول 
بحث موضوعى عن الحركة اليسارية والشيوعية فى مصر.. 
يشرح كيف اصطدم الوفد بالحركة اليسارية فى عهد 
سعد باشا وأنزل بها ضربة قاضية .٠‏ وكيف كان التفاف 
الجماهير حول الوقد يطابعه الوطنى البورجوازى عاملا 
حاسما فى اضعاف التيفي .لمسارى فى الحركة الوطنية » 
وقرر المؤلف أن الصدام بين الوفد والحركة اليسارية 
أصاب الفريقين بأاضرار جسيمة أدت الى فشل اليسار 
وجمود الوفد على طابعه البورجوازى بل ووقوفه عقبة 
كاداء فيما بعد فى وجه أى تغيير راديكالى اجتماعى مما 
أدى الى انهياره عند اصطدامه بثورة 1561 .. ويشرح 
المؤلف كيف آدرك الكونترن هذه الحقيقة عندما قال اناكبر 
خطر على الحركة النقابية فى مصر انما هو سيطرة الوطنيين 
البورجوازبين على نقابات العمال . وبدون نضال حاسم 
ضد نفؤوذهم فان احتمال قيام تنظيم طبقى حقيقىللعمل 
يعتبر أهرا مستحيلا .. ولكن الكوئترن قد دلل بهذه 
الدعوة على قصور شديد فى فهم حقيقة الموقف فى ممَرَ 
ذلك أن فرصة النجاح للحركة الاشتراكية: لم تكن فى 
محاربة الوفد فى ذلك الحين وانما في التتشلل اليه 
والعيل من داخله ما أمكن لأن العمل من خارّجه كان يعتيرن 
مقضيا عليه بالفشل . وفى الواقع أن اغفال هذه النقطة 
ليس مسئولا فقط عن فششل الحركة الاشتراكية وانما كان 
مسئولا أيضا عن وقوف الوفد عقبة فى وجه أى تفير 
اجتماعى راديكالى وهو الموقفف الذى التزم به حتى. بعد 
ثورة ٠7‏ يوليو أبضا وكان السبب فى الاطاجة به » . 


معاهدة 53 


برد هذا الكتاب على التساؤل الذى بيراود أى قارىء 
أو متأمل لعار بخ هذه الفترة وهو كيفا تكونى 
معاهدة 85 التى: تحقق اضر استقلالا ثراه نحن ناقصا 
الآن هئ النهاية الطبيعية للثورة الخالدة فى تاربخ محر 
والتى كان شهعارها ( الاستقلال اللام أو الموت 
الزؤام » ؟ 1 

وان الجماهير فى ثورة ١95‏ هبت. تطالب بالاستقلال 
وأهدتها مماهدة #4 . هذا الاستقلال فى ظروف دولية 
تتجمع فى: سمائها سجب الحرب ولكنه كان اسدقلال 
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مؤجلا ٠.‏ علق جلاء القوات البريطانية عن الأرض المصرية 
بشرطا مستحيل ألا وهو وصول الجيثشش المصرى الى 


درجة الأهلية والكفاية للدفاع. عن خرية الملاحة وسلامتها 


فى قناة السويس بمفرده وؤفعت: الجلترا” 'ننسها ىق 
مكان الخصم والحكم .. ولقد عملت طوال مدة بقائها فى 
مصر من سنة 86 الى سنة 6ه على ألا يصل الجيش 
المصرى الى هذه الحالة أبدا .. ولكنها لم تكن تدرى فى 
نفس الوقت بأن موقفها المتعسف والمعوق لعملية بنام 
الجيش المصرى قد وضع بذور الثورة التى قضت على 
الاحتلال الانجليزى لمصر تماما عام 1905 قضاء مبرما .. 

ويختتم المؤلف الفصل الذى أفرده لتقييم معاهدة 95 
بهذه العبارات التى تثير التأهل والتفكير ٠.٠‏ « وقصارى 
القول فى معاهدة 95 أنها قد هيأت لمصر التمتع بالاستقلال 
الداخلى الى الحد الذى سمح به النضبال الحزبى فى 
محر فيما بعد فى ظلوجود اللملكية ودستور 6185| والى 
الحد الذى سمح به اخلاص انجلترا فى تطبيق المعماهدة 
فى حادث مثل حادث © فيراير كما هيأتلمصرالتمتع باستقلالها 
الخارجى الى الحد الذى سمح باتخاذ موقف الحياد فى 
حرب كوريا 1١566.‏ والى عدم الاعتراف بالصين الشعبية 
أو الدخول فى صلات وثيقة مع الاتحاد السوقيتى . وهياأت 
لمصر التمتع بمخالفة بريطانيا العظمى فى الحرب العالمية 
الثانية الى الحد الذى سمح وساعد على انتصسارات 
نريطانيا فى الحرب العالمية الثانية وسمح بهزيمة هصر 
أمام العصابات الصهيوئية .. ولقد خلصت معاهدة 8١‏ 
مدي من لجانب كبير من مششاكلها مع انجلترا وهى المشاكل 
التى 
يوت" ألا نتشتت الجهود بل توجه كلها الى تحقيق 
الاستقلال . فأخذت مصر بعد المماهدة تفيق الى عروبتها 
والق ”آلخيط_العزبى الذى تسبح فيه وآاخد التفكي 
الرسمى فيها بتجه الى العالم العربى ليكتب ص فحة 


. حجقعلكٌ سبعد زغلول وجعلات غيره من الساسة المصر بين 


جديدة فى تار بخ العرب الحديث » 

هذا هو ها انتهى اليه الاستاذ عبد العظيم رمضان 
فى كتابه الهام « تطور الحركة الوطنيية فى مصر هن 
سنة 1918 الى 1985 » وكم كان من الصغب على أن 
أوجز فى هذه المساحة المحدودة سفرا ضكما اللنضال 
والثورة فى مرحلة هامة من تاريخ أمتنا...'وبقدر ها سد 
هذا الكتاب الممتاز فراغا ضخما ف مجال الكتابة التاريخية 
عندنا الا أنها تكشف عما كان موجودا قبلها من تقعن .: 
فهو يلفت .النظر الى أن تاريخنا لفى: مسيس الحاجة الى 
المزيد من الجهود. العلمية الأكاديمية المخلصة لاعاذة 
تدوينه وتقييمه ٠‏ 1 


نحلاء حامد 


0 


اعداد : سامح كريم 


0 عن معلى الثورة عبر فيكنور “عيجو “قائلا. :__(( الثوزة 
هو فورة فيظ الحفيقة »© والمعنى الثورى معنى, أخلاقى .. ذلك 


أن الاحساس بالحق يوك الاحساس بالواجب © وليس ثمة 
ثورة الا والى الامام » وكل حركة للوراء هى شر .. » .. 


يمي ما هى هذه الحقيقة فى وافعها وموضوعيتها .. التى 
عندما يفور غغيظها تور ؟ . 


ه والى أى مدى ينطق هذا المعنى على واقع ثورة 
9" يوليو ؟ 


©ي وهل يمكن بعد ذلك أن نحدد معنى ثوريا نابعا من 
ثورتنا ؟ 


ووو 


وو 


مكتبتنا العربية 
الحفيقة اللى علندما يفور غيظها تثور .. هى النى ترفض أن يكون انسان ما 
عبسلا لانسان آخر » أو يكون شعب ها مطيةة. للاستعمار والاستعباد والاستثمار » 
أو هى النى لا ترضى باستفرار يستباح فيه ظلما ... 
ومعنى ثورة 9؟' يوليو هو كل ذلك .. هى تعبير عن رغبة الشعب المصرى فى 
تحقيق ثورة وطلية ديمقراطية . 
القند كانت مطالب الشعب تنحدد فى نقاط محددة .. هى فى مجموعها الرغية فى 
أن يخرج هذا البلد من حالة الركود الى حالة الانطلاق واللحاق بركب التقدم . 
كان لا يمكن أن تتحفقق آمال الشعب فى أى تغير الا بتحقيق الاستقلال . 
وكان لا يمكّن أن تيثى أمة قوية بدون صناعة » ولا صناعة بلا تلمية اقتصادية 
ولا الاثنان معا دون اصلاح زراعى » ولا يمكن أن يتحقق كل هذا دون نهضة فى التعليم 
وتثقيف الشضعب ٠,‏ 
ودون الدخول فى النفاضصسيل .. اعتقد أن ثورة *؟ يوليو منذ قيامها حتى 
عام 197١‏ عام التغييرات الاشتراكية ‏ كانت على وشك اتمام ثورتها الوطنيه 
الديمقراطية »© و«الانتقال الى الاجتماعية كنظرية وتطبيق ب آى أن ااجتمع المصرى 
كان يطالب بهذه التغييرات .. وهذا ما يأكد عمومية ئثورة ؟؟ يوليو حنى عام |951١‏ , 
وفى تقديرى أن ثورة 158 يوليو حين حنقت أهداف ومطالب الجتمع اللمصرى 
استحقفت أن توصف باأنها ثورة ٠.6.‏ 2. 
وفى العالم الثالث ,, تعتبر مصر فى مقدمته من ناحية الاستقلال الحقيقى ودرجة 
التنمية الاقتصادية » ومعدل التصنيع والاصلاح الريفى » ونشر التعليم . وقد خطت 
مصر منذ *“؟ يوليو خطوات هامة .. أفردت لها مكانا كبيرا بين: بلدان العالم الجديد. 
كل هذه الأمور تمت فئقلت مصر من مجتمع نصف اقطاعى ٠» ١‏ نصف مستعمر الى 
ابواب مر<اة الانطلاق الاقنصادى » وتصفية النفوذ الاشتعمارى والقضاء على الاقطاع 
نهائية » فوضعت مصر فى طريق النطور الاجتماعى, الستقل .. 
ان الحقيقة التنى كانت عليها أوضاع مصر قبل ١+‏ بوليو 1101 قؤكد بانها كانت 
فى حاجة الى هذه الجهود .. الكتمثلة فى الثورة 6 
©© هناك حفيقة فول : أن الثورة ليست هى التى 
تخلق فكرة الثورة .. بل العكس “هو الضحيح ...ان فكر الثورة 
هو الذى يمهد للثورة ويخلقها © وهو الذى.يهيىء. لها ويحدد 


معثنساها 35 

هي فهل كان هناك ذلك الفكر الثورى الذى مهد لثورة 
9" يوليو ؟ 

© وداأى الكنايات كان خير دليل لقادة الثورة فى ذلك 
الوقت ؟ 


ثورة +7 يوليو هى انعكاس للواقع الوطنى الثورى الذى عاشته مصر منذ الحرب 
العالمية الثانية حتى عام ١565‏ . 


والفكر الثورى الوطنى والاجتماعى الذى عبر عنه كنابنا .. والذى ظهر اكثر 


هو الذى خلق وشكل فكر الضباط الأحرار » وحدد لهم أهدافهم الوطليه 
والاجتماعية '.. وقد كانت الكنب الجديدة النى ظهرت أثناء الحرب العالمية الثانية 
وغداتها .. تشرح الاستعمار على أساس جديد من التحليل الاقتصادى الدقيق . 
والدراسات الاجتماعية المعمقة ., هذا الى جانب العديد من التراجم التى قام بها 
كنابنا اكصريون ٠.‏ والتى جعلت الفكر الوطنى المصرى ينخذ موقفا جديدا يختلف 
عن موقفه الأول الذى كانت سمته الفالية هى العفوية .. وكان هذا ولا شك له أكبر 
الأثر على فكر الضباط الاخرار .. 
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ولا اريف آن أحدد كاتبا أو أسما أو اتجاها .. ذلك أن الضباط الأحرار كانوا 
يمثلون جبهة وطنية استوعبت كافة الاتجاهات .. وكان كل اتجاه منها له فكر سابق 
متاثر بعدد من الكتاب والاسماء والاتجاهات .. 

الذى أريد أن أقوله بعد ذلك أن الفكر المصرى الذى كان له وجهة نظر فى الئاس 
والأشياء والذى حددته بفترة زمئية هى الفترة بعد الحرب العالمية الثانية .. ذلك 
الفكر .. هو مداد ثورة ١9‏ يوليو والذى نسنطيع أن :تقول عله فكر ثورى .. 


الثورة والتنظيم - 


© © وراء كل ثورة تنظيم أعد لها ونفنها .. وهذا التنظيم 
يضم ب بالتاكيد ب العناصر الواعية والمؤمنة بضرورة التفيير » 
وقيام الثورة .. 
هي ماذا عن تنظيم نورة 9" بوليو ؟ 
كل ثورة يجب أن تنوافر لقيامها ظروف موضوعية مستقلة عن آرادة الأفراد هذا 
امر بديهى » ولكن ذلك ليس بكاف لقيام الثورة .. ما لم يقم تنظيم من الافراد يقومون 
باحداث. الافيسر ,٠١‏ 
وبالنسبة لثورة +1 يوليو كان لا يمكن أن بتحرك الجيش لينسلخ عن النظام 
القائم فى ذالك الوقت فيسقطه ©» ويفتح الطريق نحو نظام جديد بدون تلظيم الضباط 
الأمسرانر ٠.٠‏ 
فقد كان تنظيم الضباط الأحرار هو المحرك والقائت ' لجماهر الجيش »© والملهم 
لقوى الشعب النى تحركت سرعة لتساند ثورة 9]" يوليو ٠.‏ 


5 المد الثورى المصرى 


© © نان الحكم على احداث التاريخ هو من صلاحية الذين 
يكشبون التاريخ » لا الذين يصنعونه إاذ-آن _من.-يصلودون الناريخ 
لا يمكن أن يكونوا مجردين فى الحكم”واسباب هذه الاحداث 
ومسثولياتها ..,. 
1 ترى مآ هو خكم.-. الناريخ. "فى “ثورتين-.سابقتين على 
ثورة *؟ يوليو هما ثورة عرابى » وثورة 1519 ؟ 
هي وهل هناك مسد ثورى بين. هاتين الشسورتين وثورة 
9" يوليو ؟ 
هي وهل تعتقد أن هذا الحكم ينطبق عليك بوصفك واحدا 
هن صالعى ثورة ؟؟ يوليو ؟ 
ب ماذا تقصد بالتحديد ؟ 
هل كانت غزوات جنكيز خان وتيمورلنك فى أحكام الذين قاموا بها ب بطولة 
فاذا بالناريخ بعد أن تجرد عن التآئر بها يحكم عليها بالبربرية والهمجية . 
وكانت فنوحات ابليون ب فى أحكامه وأحكام معاصرين ‏ عظمة وفخرا فاذا بالتاريخ 
بعد أن تجرد عن الناثر بها .. يحكم عليها بالوحشية والسطو على حقوق الفبي . 
وكانت فورة .ثوار باريس عام 8 © رعاعية .. فاذا بالتاريخ بعد أن تجرد 
عن التاثر بها بحكم بانها كانت فورة شرف وانسانية . 
وكانت فورة ثوار روسيا 1١91!‏ »© رعاعية .. فاذا بالناريخ بعد أن تجرد عن 
ملابساتها ووعى, نتائجها ومحاصيلها يحكم بأنها كانت فورة فيظ الحقيقة الانسانية ٠‏ 
وهكذا نرى أن التاريخ عندما يتجرد ولابد وأن ينجرد - عن التأئر بما يرافق 
الثورات من أحداث مفجعة هى فى حقيقتها حجر الاساس فى بئاء الانسانية الصحيحة 
الحقة 6. وحجر الأساس لا يعيبه أن يطمره النراب 4 ولا يفقد قيمته متى كان البناء 
الذى بنى عليه صامد؟ شامخا . ْ 
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فمن لا تلصفه الأحداث المعاصرة .. لابد وأن ينصفه التاريخ .. والتاريخ 
أصسساكق ... 


أتفق معك فى هذا الرأاى .. 

فالذين يكتبون التاريخ أصلح فى الحكم على أحداث التاريخ من الذين. يصئعون 
التاريخ .. هذه حقيقة .. . 

والنقطظ النى أود أن أوضحها من خلال هذا الرأى .. هى أن الانسان يجب أن 
بحكم على أى ثورة من الثوركت .. ليس بالظروف النى يعيشها هو .. ولكن 
بالظروف النى كانت توجد فيها هذه الثورة . 

ومن هنا .. من هذه الزاوية بالذات يمكن أن نقول رأيا فى ثورة عرابى » 1515. 
وثورة عرابى. أهدافها كانت سليمة .. حيث كانت تهدف الى تخليص البلاد من 
الافوذ الأجنبى تركى أو استعمارى .. وهذ! تصير عن أصالة الشخصية المعرية وكان 
مجال الصراع يتركز فى الحيش كاأداة للسالطة وااجلس النيابى, كاضعاف لنفوذ 
الخديو نجانب التعليم وبعض حقوق الفلاح .. ولا ينتقص من أهداف هذه الثورة 
كونها قد فشلت أو انهزمت . فعلاقات القوى فى الداخل أو فى الخارج » ودرجة 
الوعمى الوطنى والاجتماعى والتجارب السابقة هى النى كانت تجدد مصير نجاح الثورة 
أو اخفاقها 2 وهى النى يلبغى أن تكون فى تقديرنا عند الحكم على هذه الثورة .. 

ان الثورة العرابية فى اطارها الحقيقى ثورة للفلاحين وليست موجهة ضلد 
الاستعمار فحسب رانما أيضا ضد الاقطاع وحاميه الآول الخديوى . ولعل البرنامج 
الذى صافه عرابى .. هو برنامج واضح النقدم » قاطع فى العداء للاسستعمار 
والرجعية .. : 

وباختصار ان دراسة الموقف فى ذلك الوقت عالميا ومحليا. '.:. تؤكد أن ثورة عرابى 
كانت شكلة أضاءته الطريق لما بعدها من ثورات .8. رغم ان هزيمنها آدت الى 
الاحتلال .٠.‏ 

أما ثورة 1414 فكانت انطلاقة وطنية استفادت من اختلاف مواقع القوى العالمية» 
وغذتها أفكار الحسرية التى انتشرت الناء الحرب. العامة الأولى »._.مستفيدة من 
التغيرات اللى حدثت فى المجتمع المصرى ببروز قوى وطلية” واجتماعية جسديدة 
متمثلة فى البرجوازية » والطبقة الوسطى والعاملة .. النى سعت تنخذ لها .مكانا 
تحت الشسمس »© فقادت جماهير الشعب ٠.‏ 


لقد اندفع الشعب المطرى بايمانه الوطنى نحو تحقيق الحرية .. 

وتقديرا للظروف التى كانت فيها ثورة 1414 تستطيع القول .. بان هذه الثورة 
ان كان قد ضاع منها الكثير .. الا آنها وضعت الاساس لتحقيق الاستقلال الفعلى 
فيما بعد فى الدولة المصرية . وسهلت الطريق أمام ثورة +؟ يوليو .. فقد جاءت 
ثورة ؟"؟ يوليو » وكانت بقايا قيادة ثورة 1919 قد قامت بعدة أشياعءع ملها ١‏ تمصير 
الادارة المصرية © الفاء الامنيازات » تمصير الجيش المصرى » الاذعان للضغط الشعبى 
لرفضه الأحلاف الأجنبية .. 

كل هذا قد مهد الطريق أمام ثورة *؟ يوليو لاستكمال الثورة الوطنية الديمقراطية 
الى نهايتها .. 


واعنقد اننى وكل قيادة ئورة ؟؟1 يوليو قد تشكلفكرهم » ونمت خيرتهم فى 
معترك الحياة السياسية المصرية .. بالنضال الذى كان يتئم على أرض بلادنا خصوصا 
فى تلك الفئرة الحرجة اثناء الحرب العالمية الثانية وما بعديها . من أجل تاكيد 
الاستقلال المصرى »© والرغبة فى استكماله وبناء هصر القوية كجزء من الامة العربية .. 
وكان يعيش فى ذهئنا وفكرنا ذلك النضال الطويل الذى شئنه الضسياط الوطئيون 
الأوائل فى ثورة عرابى من أجل بناء جيش وطنى » ووضع دسئور وطنى » ومن أجل 
حكم الشعب بنفسه ولنفسسه . هذا الى جانب نضال جماهير الشعب المصرى فى 


هم 
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ثورة 11195 وفى العشريئات والثلاثينات ضد عهود الاستبداد والعدوآن على الدسئثور + 
ثم النضال الوطنى هن أجل تاكيد الشخصية المصرنة » والرغية فى حمايتها من 
الؤثرات الأجنبية الاستعمارية » كل هذا قد حمل النضال الوطنى المصرى حلقة 
متصلة ومسامدة من ثورة عرابى الى ثورة 19519 الى ثورة 8؟ يوليو .. واستمرت 
بعد ذلك لتواجه أعداء بلادنا » ولتبئى على أرض بلادنا مجتمعا جديدا . 


الثورة والعلم 


© © ف تقديمك لكناب « الآساس الاجتماعى للثورة العرابية 
تقول : فى النصف الثانى هن القرن العشرين أصبح العلم هو 
السلاح الأساسى فى يد الحركات الوطنية. ذات المحتوى الاجتماعى, 
الثورى فى مواجهة قوى الاستعمار والرجعية . 

© ماذا تقصد بكلمة ( العلم » فى هذه الحالة ؟ 


© والى أى حد أمنت ثورة ؟؟ يوليو طريقها بالعلم ؟ 
هي وهل هناك مجال لامزيد من الجهود فى هذا المكضمار ؟ 

أقصد بالعلم ,. العلم الاجتماعى 2. 

فقد نمت فى السئوات الآخرة التى سيقت الحرب العالمية الثاني وما بعدها 
العاوم الاجتماعية .. وأصبح المجتمع الانسانى نفسه محل دراسة علمية مفصسلة 
فى جميع جوانبه » وأصبح الدراس فى هذه المجالات .. +'يجد أمامه قوانين اجتماعية 
مفصلة ترشده الى طريق مسالقيم 5 

لقد أصبحت كل الظواهر الاجتماعية والاقتضادية تخصحَع للبراسة والتحليل 
واستنخراج القوانين العلمية .. التى تحكم نشسسوءها وتطوراتها وغلاقاتها المتيادلة 
بالظواهر الأخرى .. وأصبح الاجتماع عام مثل علم الطبيعة والكيمياء والرياضة .. 

واكتشاف قوانين العلم الاجتماعية .. أصبرحت تلاح فى“تد الثوار به يخضهمون 
ما استعصى عليهم فهمه فى مجتمعاتهم. ». ومجتمعاته البلدان الأخرى ليحددوا على 
أساسها .مسار ثوراتهم والقوى الوطلنية, والاجدماعية 'التى يعبئونها. ويدرسون فى نفس 
الوقت قوى أعدائهم أى أنه لم يعد بنرك أى:٠شيىء‏ للصدفة 6..بل كل شيىء يجب 
أن بخضع الدرس واتتحليل والنقييم .. وهذا ما يجعل الاسشعمار والرجعية يعملون 
على حرمان قوى الثورة من. فهم أسس هذا العلم . 

كها أن قوى الثورة تناضل من أسجل أن تبنى هذه الأفكار الثورية » والاشتراكية. 
الطمية هى قمة هذه الافكار الاجتماعية .. فهى ترشد الثورى ن<و طريق العمل 
والخلاص . 


وبالنسبة لثورة ؟؟ يوليو فقدا أمنت طريقها بالعلم ‏ كما تقول فعملت على 
توسيع قاعدة التعليم فى كل مستوياته » وفتحت الى حد كبير الطريق أمام التياراته 
والأفكار المختلفة وأصبح أمام المواطن المصرى ب دارسا كان أو سياسيا ب فرص الاطلاع 
على ما وصل اليه العام فى العالم شرقه وغربه بصورة مطردة التقدم , 


وى أسلوب العمل .. لم تعد كراهيتئنا للاستعمار والرجدية مصدرها العاطنة 
وحركتها التلقائية .. بل أصبح مصدرها الاقتناع العقلى الذى يعمق فهمنا للمشكلة 
فى. كل جوانسها . والذى بثير بعد ذلك وجدانئنا ويضع الأساس لحركة منظمة .., 
تبنى على هذا الأساس المنين وأقصد العلم .. وهنا أستطيع القول بآن الدراسة 
والعلم والاقتناع والمثابرة محل المعاطفة والعفوية والمغامرة الذى كان سلوكا سائدا 
قبل ذلك "٠.‏ . 

وفى اعتقادى أنه مازال أمام ثورة +؟ يوليو شوطا طويلا حثى يكتمل ما تخططه 
فى هذا المضمار .. وأمامنا شوط طويل لنفرس فى نفوس الغالبية العظمى من الشعب 
الابمان بهذا الانجاه . 
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مواقف من الثورة 


© ماذا تعنى ثورة 9؟ يوليو بعد الخامس من يونيو عند 
الشعوب العربية » وماذا تعنى عند شعوب العالم الثالث ؟ 


بكاملها الى حظيرته ٠‏ وسلاحه فى هذه امرة .. دولة اسرائيل » وجيشها .. أى أن 
تكون اسرائيل بقوتهة هى سيدة هذه المنطقة ! ولكى تكون اسرائيل سيدة يجب أن 
تحطم وتقفى على كل الأعداف الوطنية والاجتماعية والقومية التى رفضتلها ثورة 
؟؟ يوليو ,. ليعود الحكم الى فئات تابعة تفتح الطريق على مصراعيه للنفوذ الاستعمارى 
والنفوذ الصهيونى . 

ولذلك فان الشعوب العربية قد تنبهت الى هذا الوضع .. فهبت فى التاسع من 
يونيو 1951 من الخليج الى المحيط .. تعبيرا عن رفضها التخلى عن أهدافها 
الوطنية » الديمقراطية » الاجتماعية .. التى نادت بها ثورة 9؟ يوليو » ورفعت 
شعارها طوال السئوات الماضية .,,.., 

وشبية بموقف الشعوب العربية من ثورة ؟؟ يوليو وموقف شعوب العالم الثالث 
ألتى ترفع راية نضاله شعوب آسيا وآفريقيا وأمريكا اللاتينية., . متخذة فى ذلك 
اساليب وطرقا متعددة للنضال ضد الاستعمار ©» والعلصرية ©» والصهيونية .. 
متلاحمة متضامئة مع ثورة 6؟ يوليو .. معتبرة أن ثورة 19 يوليو هى احدى 
مكنسبات العالم الثالث » وان انتصار الاستعمار والصهيونية عليها فى الملطقة 
العربية تعد نكسة كبرى لبلدان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتيلية. . 


الثورة والمواحهة الحلنابدة 

6 كان هدف الاسدومار والصهيونية اذن أآء. ضرب الثورة 
العربية » دفى مقدمتها ثورة ١9‏ يوليو فى العدوان الآخير , 
وهنا تطلب الأمر مواحهة جديدّة وحاشمة فى نفس الوقت 
من ثورة ؟؟ يوليو حتى ,.تنلاءم وطبيعة الموقف . فالى أى حد 
استطاعت ثورة ؟9؟ يوليو أن تكيف مع الظروف. بعد هم نونيو 

عام /[95ا ؟ 
© واذا كانت قد حدثت تغييرات ٠‏ فهل كانت هذه التغيرات 

ش على مستوى المواجهة الجديدة ؟ 
ان الأهداف (لنى وضعتها قيادة ثورة +1 يوليو على مسار خمسة عشر عاما 
قبل المدكوان والتى تحفق منها الثورة الوطنية الديمفراطية ©» والثورة الوطنية 
الا 35 اكية 7 ٠‏ : 
هذه الأهداف ©» بل والفيادة نفسها بدات تواجه موقفا جديدا بعد الخامس من 
يونيو /ا155 ٠‏ 

فقد عادت القضية الوطنية تحتل مكان الصدارة » وتطلب منا الحل مرة ثانية .. 
بعد احتلال اسرائيل جزءا من الأآرض اأصرية .. بعد هذا الوضع .. أصبحت القيادة 


فى اعتقادى أن بيان .؟ مارس هو التعبير عن أهداف التغير أن هو الوثيقة النى 
كنبت بها خطوط التفير بجعل قضية المعركة الوطنية هى قضية الساعة » وأن 
توجه اليها كل الجهود . مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية . 

ولعل كل ما قدم من اقنراحات فى شكل اجتمع والدولة .. كان يهدف الى 
تحفيق الهدف الأول » وهو تحرير الارض ااحتلة » وتعبئة كل الجهود من اجل ذلك , 


يفن 
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ولا اسنطيع أن اتنب بصسورة قاطعة فأقول بأن هذه التفييرات كافية أو على 
مستوى المواجهة. الجديدة ٠‏ لأن المحك علدى فى قيمة, هذه التفييرات هو أننا نستطيع أن 
نواجه الواقف الملفيرة والمطلوب تفييرها .. فاذا لم نستطع أن نحقق الأعمداف التى 
وضعناها فى الفترة القادمة وهى الردع بعد الصهود » ثم البدء فى مرحلة التغيي .. 
يصح القول أن هذه التفييرات لم تكن بكافية أو أنها ليست على مسستوى المواجهة 
الحديدة 35 

على أنه قد حدئت تفيرات فى بعض المجالات » وخاصة فى المجال العسكرى أى اعادة 
بناء قواتنا المسلحة .,. وهذا راجع الى اكنساب الخبرة من دول صديقة ©» والتزامنا 
الحرفى فى تطبيق هذه الخبرة . 

وحدثنت تفيرات فى المجال الاقنصادى .. استطعئا بها أن نخفض المصروفات وأننقيض 
الاحثرام المنزايد الذى تحصل عليه الجمهورية العربية المتحندة فى المجال الدولى .. 
باارغم من هزيمة يونيو السكرية . فقد أصبحت هذه السياسة أكثر واقعية وتقوم على 
أساس من الدراسة العميقة لعلاقات القوى العالمية .,. 

وحدنت تفييرات فى الجال الاقتصادى ., استطعنا بها أن نخفض المصروفات وأن نقبض 
بيد حازمة على كل الامكانيات لتوجيهها الى أحسن استخدام مما أدى الى زيادة مصروفات 
الدفاع وى الوقت نفسه استمرار ١أشروعات‏ الانناجية .٠‏ 

وحدثت تفييرات فى مواجهتنا لاسرائيل .. نلحظهة من قدرتئا على, الصبر والتحسرك 
الى الأراضى النى تحتلها .. وهذا شيىء لم يحدث فى الفترة الماضية كنا فقط نقسوم 
بالدفاع ٠‏ 

على أنى أعتقد أن هناك مجالات لازالت تحناج الئ" جهؤد: أكثرٌ.وهى اعداد الدولة 
للحرب .. وأقصد بذلك التنسيق. بين مرافق التخدمات. واعداتها لكل الاحتمالات.. 
أن هذا لم بصل الى المرحلة التى تتمناها ., 

وكذالك اعداد الشساب للمعركة اعدادا روحيا وبدنية وفكريا وعسكريا .. 

والنقطة الأخيرة هى فى كيفية الاستفادة من“التنسيق” والتنظيع “توفع العلم 
والتكنولوجيا فى خدمة الانتاج والحرب. .. تلك الحرب النى ليس لئا بدديل سواها 
لواجهة التحدى الاسرائيلى . 


تفكير جديد 


© الفكر فى كل جوانبه ... سلاح يضاف الى أسلحة 
النصر فى اإعارك فالذى بعرف كيف »2 ولاذا » ولأجل من يناضلل» 
سوف. يتنصي بالناكيد. .. 
© ما هى أهم التعديلات الفكرية التى يليفى أن تطرأ على 
موقفنا الثورى ننيجة لاحرب الأخيرة مع أسرائيل ؟ 
فى تقديرى أن المنهج العلمى .. أهم شيىء يشفى أن نركز عليه وآن يكون هو 
القانون الأساسى لكل النصرفانته فى كل المجالات . 
وهذا يعنى الدراسة المنأنية للواقع ولامكانياته » ثم دراسة القدرات: ووه سسع 
التخطبط اللازم والتنظ.م اللازم . ثم وضع السياسات, التى تنلاءم مع هذه القدرات» 
وهذا الواقع .. 
اننا ينبقى فى هذه الحالة أن نبدأ ببرامج النعليم . ان نظام التعليم هو الذى 
سيحدد مستقبل هذه الأمة أمام التحدى الاسرائيلى .. 
يشفى أن ينتهى الطالب من مرحلةه الثانوية وفى ذهله محصول وفير من العلوم 
الأساسية فى هذا العصر .. وأقصد الرياضة والطبيعة والكيمياء والاحياء وأن تكون 
الرياضيات عامة وشاملة؛ فى كل النخصصات والشعب .. هذا الى جانب الدراسات 
الانسانية وفى اكأقدمة الفلسفة ,. الفلسفة يجب أن تعمم فى كل النخصصات والشعب 
كالرياضيات كا لها من فائدة فى تعليم الطالب أساليب التفكر ومناهجه .م 
كذلك ينبفغى أن يعبد النظر فى الثنربية المعلوية »© وهذأ يعلى تدريس البيئق 
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بأسلوب يوافق روح العصر © حنى تزيد عن غرس القيم الخلقيسة والانسانية عند 
الطالب وتنمية الوازع 'الدينى لديهم .. 

وأن تكون هذه الدراسات مصحوبة بالتركيز على الآداب والفئون وبقية الجوانب 
الجمالية فى الحياة . : 

كل هذا يجب أن يكون مقترنا بجهود ضخمة لبناء القوة الجسدية للشسسمباب 
بائرياضة والتدريب والاعداد البدنى .. التى سوف تلعكس آثار صحة أبداتهم 
ولا شك على صحة عقولهم ٠.‏ 

وبهذه . المناسبة .., يجب أن أحيى الجهود النناءة التى بذلها وزير التربية 
والتعليم الحالى الدكنور حلمى مراد . فى تطوير برامج التعليم ٠.‏ وان كنا نطلب 
امريد ..,. 

درس النكسة 


© © فى أكثر البلاد تقدما .. يصبح هناك ضرورة لننظيمات 
سياسية تحمى الثورة ومكاسيبها ضن أعداء الشعب ©» وتعمل على 
تأصيل مبادئها فى الداخل . 
0 هل تعنقد أن التنظيمات السسياسية السابقة على 
النكسة قد تطورت بالشكل الذى يقنع بأنها استفادت. من درس 
النكسة ؟ 
كانت هناك متطلبات لا بعد النكسة ©» وهى اعداد جماهير الشعب سسياسيا 
وغعسكريا واقتنصاديا وفكريا للمعركة, فاذا استطاعت التنظيمات الشعبية والسياسية 
واانقابية أن تواجه هذه المنطلبات وآن تنظم قوى الشعب وتعبلها .. تكون قد تطورت 
بالشكل الذى يقئعنا بأنها استفادت من درس النلكسة*اذا,أنهاء الآن فى مرحلة انجاز 
التحصسول ... 
وليس خافيا علينا جميعا .. بان هناك جهودا ايجابية تبَدّل الى حد كبر .. 
لكن من الصعب أن أحدد النتائج سلفا .. ولكننا نرجو أن تنحقق آمالئاً .... 


مستقبلنا مع اسرائييل 


©© سؤال آخير... 
0 ما هى تلبؤاتك:بالنستشية لسيتقيل الثورة _ااضرية » 
والثورة العربية الاجنماعية بوجه عام ؟ 

التحدى الاسرائيلى يضع أمام الثورة المصرية » والثورة العربية الاجتماعية خطرا 
على الثورتين أن تنخاياه .. والا اننكست كل ملهما وتراجعت وتحللت . 

ولا أظن آنه فى الامكان أن تننكس الثورة أو تنراجع أو تنحلل .. وربما يتساقط 
منها أفراد .. أما الثورة فهى باقية » ويجب أن تمضى .. اذ لا بديل غيرها .... 

أن التحدى الاسرائيلى يفرض على الثورة المصرية أن تسلك طريقا جديدا فى 
الداخل وف الخارج .. هذا الطريق الجديد .. هو اعادة تنظيم مجدمعاتها تنظيما 
راقيا معبئين كل طافاتهم كواجهة هذا التحدى الجديد .. 

والثورة الاجتماعية هى الطريقة الوحيدة لتعبئة موارد هذه الآمة ضبد العدوان 
الصهيونى ». ولا بديل لهذ! ... فالنظام الراسسمالى ليس بقادر على مواجهة هذا 
التنحدى .. ولا يستطيع الا الخضوع والتبعيةة لراس الال الأجنبى » والاستسلام 
للاضغط الصهيوئى ٠.٠,‏ 

طريق الخسلاص اذن .. هو طريق الثورة الاجتماعية الاشتراكية ولهذا فان 
التحدى الاسرائيلى » وااجهود من أجل اذالته أو الوقوف ضد أخطاره .. سوف 
ينضج الثورة الاجتماعية فى المنطقة العربية ٠...‏ 

ان التحدى الاسرائيلى » وزيادة نضالنا ضده من شأنه أن يفتح الطريق نحو 
وحدة قومية » ويتحدد مصير قياداتها الوطنية والاجتماعية فى بلدانها .. على أساس 
تقديرها لهذه الابعاد » والعمل على تحقيقها .. 
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قبل أن نتحدث عن علاقة النقد الأدبى نكل 
من العسلم والفن » بحدر بنا أن تعين العنياضر 
الأساسية التى تقوم عليها التفرقة بينهما ٠‏ يمكن 
أن نقول 2 فى هذا الصدد ء أن الفن.موقف ,2 
أو 'نعبير ء أو رؤيا ذانية » وفقا لأسَاوب فردى » 
يففى الى نتائج انسبية بحتة ٠‏ فى حين أن العلم 
موقف » أو نعبير > أو رؤيا موضوعية » وفقا لمنهج 
جماعى » يففى الى نتائج مطلقة ٠‏ قد لا يتفق 
الكثيرون معنا فى هذا التعر يف » لكننا اختر ناه 
بحيث يلائم الموضوع الذى نحن بصدده * 

ولنرجع الى التعريف الذى قدمته القواميس 
لكلمة النقد عامة » والنقد الأدبى خاصة , لنستبين 
ما اذا كان قد عرف بأنه علم أو فن ٠‏ يقول ليتريه 
114 أن النقد « فن نقميم المننجات الأدبية » 
والأعمال الفلية , الخ ٠٠‏ » وأله « موموع قواعد 
النقد » » وأن النقد الأدبى « نقد ببحث عما اذا 
كان العمل الأدبى قد ثم تأليفه بحيث يعجب 
القراء » عما اذا كان يأنى بجديد » الخ ٠.» ٠٠‏ 
وثقرأ فى قامروسس. وعمم! 5ع 52[1مة نمت عمتقمممل1ط 

د حرق النقايد عل تعريف النقد الأددى بأنه 
نطبيق قواعد الذوق على «ؤلفات الفكر 2 بأنه ذفن 
الكش.ف عن الجمال وتقييمه » . وردت فى التعر يفين 
اذن كلمة فن , ولم تذكر كلمة علم مطلقا ٠‏ لكن 


اديه 


لوه 


اذا إرحعنا الى المؤلفات التى نروى تاريخ النقد 
الأدبى؛ وجدناها »2 ابتداء من القرن التاسسع 
عشر » نتحدث عن النقد العلمى ٠‏ أما النقد الحديث 
فهو نقد مرتقل بالعلم الى أبصد حسد ء نظريا 
وَتَطبِيقَيَا-*“مما“ يفسر أهمية القضية التى نطرحها 
للبحث على هذه الصفحات ٠‏ 


كان النقد قبل القرن التاسع عشر فنا بمارسه 
الناقد معتمدا على الذوق أو الحدس أو مأ يسمى 
بالعبقرية ٠‏ كان تطبيقا لقواعد وضعها أصحاب 
النظريات أمثال بوالوه سلفا ٠‏ كان مهنة بعتمد 
عليها البعض فى كسب قوتهم اليومى ٠‏ وأيا كانت 
الصفة التى تلصق به 2 لم يكن ليخرج عن كونه 
فن بحت ٠‏ ولم يرد له من بمارسونه أن يكون غير 
ذلك ٠‏ ظلت الأمور على هذه الحال حانى اجسسساء 
سانت ديف » أى حتى بداية النصف الثانى هن 
القرن التاسع عشر ٠‏ ولم يكن ليتسنى للنقد أن 
سلك دربا غير هذا 2 لأن العلوم بصفة عامة لم 
تكن قد أحرزت ذلك التقدم الذى لمسناه فيما بعد ٠‏ 
نشأت نزعة النقد الى العلم مع نشأة النظرية 
الوضعية لصاحبها أوجست كونت ٠‏ يرى 
الوضعيون أن الموضوعية فى النقد لا تتحقق 
الا بالقراءة والبحث البيوغرافي ٠‏ ولايد » للوصول 
الى ذلك ؛ من موقف علمي يستهدف الشرح قبل 
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أ . بي . جريبيه 


التقييم » ويكشف » بصفة خاصة » عن العلاقة 
التى تربط العمل الفنى بالظروف التى نش فيها ٠‏ 

ولنذكر القارىء بأن هذا الموقف اتخذ فى 
فترة كانت العلوم الطبيعية والكيميائية قد تطورت 


للشرح والتفسير » منهج ينتقل من الوقائع الى 


قوانينها ,2 ويستوحى حتمية صارمة تحكم العالم . 
عمد الوضعيون اذن الى تطبيق منهج علمى تفسيرى 
على المؤلفات الأدبية ٠‏ ويعنى هذا أن العمل الأدبى 
نتاج لانسان تاريخى > واجتماعى » ونفسى ٠‏ عللى 
النقد أن يفسره ٠‏ والتقييم لا يمكن أن يحكون 
الا موضوعيا , وقائما على معايير نابعة من التفسير 
ذاته ٠‏ 


البحث عن منهج 

قلنا أن العلوم الطبيعية كانت قد تطورت فى 
تلك الفترة ٠‏ لكن العلوم الانسانية كانت لا تزال 
' فى مرحلة الطفولة ٠‏ وكانت أفكارها الأساسسية 
ثمرة لتفسير مثالى أكبر منها ثمرة للملاحظة 
المدققة ٠‏ أى أنها كانت تفتقر الى الجدية العلمية ٠‏ 
ومن 'ثم جاءت التفسيرات التى اعتمدت عليها 
ضعيفة واهية ٠‏ 

'نتميز النزعة العلمية للنقد فى تلك الفترة 
بالبحث عن منهج ٠‏ بقول تين عمنه : 

» يتلخص ال منهج الحديث الذى أحاول أن 
أطبقه فى اعتبار الأؤلفات الانسانية فى وقائع ونتائج 
لابد من تحديد خصائصها والبحث عن أسبابها ,» 
لا اكثر ٠‏ واذا ذهمئاها على هذا النحو ١‏ ا استبعد 
العلم شيا » أو غفر شيئًا » بل قرر وقسر ٠00‏ 
ونحا نحو علم النبات الذى يدرس » بنفس الأهمية » 


كه 


شجرة البرتقال نارة » وشجرة الصئوبر ثارة ٠+‏ 
اله » هو نفسه » نوع من علم النبات يطبقعل 
الانسانية ف : 


لقد برز تين بالفعل , أكثر من سواه وجود 
نقد علمى حدد مبادئه : تقييم مينى على معايير 
موضوعية » بحث بلا كلل عن الأسباب ٠‏ لكنه 
ظل ناقدا مثاليا مولعا بالتجريد ٠‏ ولم يقدر على 
الللاحظة الدقيقة المثابرة ٠‏ واذا تعمق الباحث فى 
نقده »إلا يجد فيه , بالرغم مما قد يبدو ظاهريا » 
أبة فبكرة جادة عن السببية الاجتماعيية 
أو"النتفتسية ٠‏ لكنه رسم الخطوط الأولى لعلم اجتماع 
تاريخى فيما يختص بالأدب ٠‏ ولا شك فى أنه مهد 
السبيل الى 'النقد السوسيولوجى » أى النقد القائم 
عل ع “الاجتقاع ٠‏ الا أن منهجه التفسيرى لم 
يفض الا الى انطباعية خالية من القيمة الموضوعية ٠‏ 
لم يجب » على سبيل المثال » على السؤال الجوهرى 
الخاص بالعلاقة بين العمل الفنى » والانسان , 
والجماعة ٠‏ ولقد ظل أسير مثالية فلسفية أبعدنه 
عن الموضوعية الحقة ٠‏ لكنه جعل النزعة العلمية 
تخطو خطوة هامة الى الأمام ٠‏ 


حاول برونتيير من بعده أن يقيم نقدا علميا 
على أسس موضوعية ٠‏ لكن كلمة موضوعية التى 
يستخدمها تخفى وراء مظهرها الوصفى »2 فى 
الواقع » نقدا اعتقاديا يحترم التقاليد الى أقصى 
حد ٠‏ من النقاط الأساسية التى يستند اليها 
برونتيير فى وصفه منهجه بأنه علمى أن الأجناس 
الأدبية تتطور وفقا لقوانين معينة » شأنها شأن 
الفصائل الحيوانية » كما سبق أن بين داروين ٠‏ 


لم يصبح لفكرة النقد العلمى مضمون جاد 
الا مع منكان صمندوعمص ٠‏ لكنه , للأسف»"' 
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يا ا التي اك 
لم يتمكن من تطبيق النظرية التى وضهعها فى 
مؤلفه « الثقد العلمى » ٠‏ .يتساءل المؤلف : هل 
بنظر النقد العلمي الى العمل الأدبى على أنة. وسيلة 
للوصول الى معلومات تاريخية ونفسية ؟ أم أنه 
على عسكس ذلك . ينظر اليه على أنه غاية , 
ويستعملٍ 2 بوصفها أداة » مفعلاومات غير أذبية 
لتفسيره ؟ يطرح مثل هذا السؤال قضية المنهج : 
هل نبدأ من العمل الفنى وننتهى الى الفنان > أم 
نيدأ من الفئان ونلتهى الى العمل الفئى ؟ يجيت 
فنكان بوضوح على هذه الأسئلة ». فضلا عن أنه , 
من ناحية أخرى » مهد السبيل للمناهج الخدنتة ٠:‏ 
ولقد أشار البعض الى تأثيره على شارل: بودوان 
ونقده التحليل 1 

حاول يول بورحيه ععودده8 أن بوجد نقذا 
تحايليا اجتماعيا مشابها لذلك الذى أشار اليه 
هنكان 0 لكن آراءه المسبقة حالت دون اتخاذه 
موقفا وضعيا دقيقا ٠‏ ومع ذلك © يدخل نقده فى 
نطاق النقد العلمى ٠‏ وهو أقرب الى هنكان منه الى 
٠ 3‏ فهو يبدأ من العمل الفنى وينتهى الى المعطيات 
النفسية الاجتماعية ٠‏ لذا نراه لا يهتم ال قليلا 
بشخصية المؤلف 2 ويولى لل اهتمامه للقيمة 
الاجتماعية للعميل الأدبى ٠‏ أو لم يرد أن يكون 
» مؤرخ 'الحياة المعنوية خلال النصف الثلانى 

من القرن التاسع عشر » ما دامت « الأعمال الأدبية 
أقوى وسيلة لنقل التراث السيكولوجى ؟ » ٠‏ 


نحو نقد علمى 
وجد النقد فى القرن العشرين » » بطر يقة 'تكاد 
تكون 75 طبيعية « المنهج الذى حد فى اثره خلال 


القرن الماضي ٠‏ نسوق » من بين الأسباب التى أدت 


م . دورا 


الى ذلك © تطور العلوم الانسانية » من ناحية , 
وتطور الأدب نفسه » من ناحية أخرى ٠‏ 

شهد النصف الأول من القرن العشرين نسأة 
التحليل النفسى الذى يسبر أغوار النفس البشرية ,2 
وعلم الاجتماع الذى يتناول العلاقة بين الفرد 
يعنى هذا أن هذه العلوم لم تكن موجودة قبل 
القن العغرين ؟ الجواب نعم ولا فى آن واحد ٠‏ 
وأعظم من كيرسو| النفس > الانسانية ٠‏ كما أن 
أفلاطون » ومن بعده ابن خلدون ». مهدوا لعلم 
الاجتماع الحديث 2 لكن هذه العلوم طفت على 
السطح : وازدادت أهمية وعمقا 2 حتى تساير 
ظروف العصر 2 عصر القلق » والتطسورات 
الاجتماعية الهائلة ٠‏ وكان ان استوحى النقند 
الأدبى منهج كل .من التحلييل النفسى وعلم 
الاجتماع 2 بصفة خاصة ٠‏ 

رأى النقاد الحدد أن الأداة العلمية قد نفيد 
أقامة نقد بناء خلاق عل, أسس وضعية » تفسيرية 
٠ 00 2‏ تعمل فى انجاه الساني ٠‏ 007 

نتساءل : الى أى مدى بلغ هذا النقد الحددث 
موضوعية حقة, والى أى مدى يمكنه 9 
يقيم العمل الفنى 2 وبأى طريقة ٠‏ لأن النقد فى 
نظر البعض لابد وأن يفضى الى لكريم 0 

نبتت فاعلية التحليل النفسي فى فهم الانسان 
فهما نظريا +٠‏ كما ثبتت فاعليته فى محال التطية, 
أيضا * ونقصر حديثنا هنا عل النتائه القرببة 
أو البعيدة لتدكخله فى غملية اليد + لنت 
التحليل النفسى الى أن الابداع الأآدبى ليس 


إن 
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الا "خالة خاصة ٠‏ قابلة للتحليل » شأنها شان 
سائر الحالات الأخرى ٠‏ كل عمل فنى ينتج عن 
سيية نفسية ,. ويحتوى على مضمون ظاهر ,2 
ومضمون خافى ٠‏ شأنه شأن الحلم : أى انه 
انعكاس لنفس المؤلف ء وغالبا ما يكون انعكاسا 
لاسباب لم يكن المؤلف واعيا بها حين أبدع عمله ٠‏ 
ويمكن أن نعرف التحليل النفسى للادب تحليلا 
دقيقا بقولنا أنه تحليل اللضمون الخافى للعمسل 
الآأدبى ٠‏ لكن النقاد الذين اعتمدوا على التحليل 
النفسى فى دراساتهم بينوا كيف يمكن اإستخدام 
الانتاج الأدبى على أنه أداة دائمة للبحث عن أعماق 
نفسية المؤلف », أى أنهم تطلعوا الى امكانيات 
أفضل للبحث والتقييم ٠‏ بعبارة أخرى 2 حلل 
هؤلاء النقاد بعض الحالات المرضية من. خلال 
المؤلفات 2 ولم ينتبهوا الى حكم نقدى ٠‏ وابتعيد 
الأدب عن نقدهم كل البعد ٠‏ الا أن مادة التحليل 
الأدبى أصبحت » فيما كتب بودوان من مؤلفات. »2 
والتقييم » من خلال الايضاح النفسى ٠‏ 

وسار شارل مورون من بعله فى نفس 
الطريق ٠‏ ويتلخص منهج كل منهما فى الاعتماد ' 
غ0 أن واحد » على الدذراسة الدقيقة لمادة العمل 
القنى والمعطيات البيوغرافية ٠‏ أما جاستون باشلار 
فيستخدم منهجا يبحث » فى مؤلفات الكتاب 
والشعراء » عن مختلف المركبات التى تمنح العمل 
الأدبى وحدانه ٠‏ وللمس بوضوح أن ثلانتهم 
يختلفون عن أسلانهم د ٠‏ لدفورج ومارى بونابرت 
واوتووانك , لأنهم يعملون على تفسير وتقييم 
العمل الفنى نفسه ٠‏ واذا بدءوا » فى مقام ما من 
تحليلهم , بالعمل الفنى ٠‏ وانتهوا الى المؤلف » 
جعلوا دائما من العمل الفنى الغاية والهيدف * 
عندما يصور لنا بودوان قيكتور هيجو موزعا بين 
الميل الى العداء والاحساس بالذئب ,2 أو علدما 
يصور لنا هورون هالرميه وقد دفعبه الى الأبد 
ذكرى أخته الميئة » لا يريدون أن يقولوا لنا : 
انهم كذلك » فحسب » بل يودون أن يقولوا 
لئا : لو لم يكونوا كذلك 0 لما كتبوا ما كتبوه ٠‏ 
عكئنا التحليل النفسئ اذن من حمع بعض العناصر 
المثناث, 5 ظاهريا » فضلا عن أن القصائد , والمؤلفات ' 
النابعة من الخيال » توحى ,2 من تلقاء نفسها » 
بفكرة الصور التى يجذب بعضها بعضا 2 ويذكر 
بعضها ببعض , بحيث يولد توافقا يتكرر 
ويستعاد ٠‏ ومن أهم ما وصلوا الى نتائج ابحاسة 
فى هذا المضمار شارل مورون , وجاستون باشلار » 
ورولان بارت ٠‏ : 
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من النقد النفسى الى النقد الاجتماعى 


رأى أنصسار النقد اللسوسيولوجى »2 
أو الاجتماعى » أن تفسسير العمل الأدبى 2 حتى 
لو كان جادا » يظل جزئيا , لان العامل النفسى 
مرتبط بالعامل الاجتماعى ٠2‏ والتحليل الذفسى 
يرجع ٠‏ بطرنقة غير مباشرة ١‏ الى العوامل 
الاجتماعبة عندما يتحدث »2 من ناحية 2 من أثر 
العائلة على الشخصية »2 ومن ناحية أخرى »2 من 
الأصداء المتداخلة بين شخصيتى القارىء والفئان ٠‏ 
برجع بونج عمدزر مثلا الى اللاشعور الجماعى 
والمركبات الجماعية » ويرى أنها يمكن أن تكون أصلا 
للابداع الأدبى ٠.‏ وعلم الاجتماع هو العلم الوحيد 
الذى يستطيع أن يربط بطريقة مجدية » بين 
العمل الأدبى وظروفه البيئية ٠‏ ولا يعنى هذا 
العودة الى مثالية النقاد الوضعيين. فى القرن 
التاسع عشر » لأنه لم تكن لديهم فكرة ة واضحة 
عن طبيعة العامل الاجتماعى الذى أرجعوه الى 
عناصر نفسية ؟ ولقد رأوا أن هناك توافقا سيطا 
آليا بين الفن .والبيثة + مها أدى نهم + فى كثين من 
الأحيان ٠‏ الى الاقلال من شأن الفردية المميغعة 
وحرية الفنان ٠‏ لذا الثكفت النقاد الجذدد الى 
المفاهيم الماركسية ٠‏ وأثرته هذه المفاهيخ بدورها 
على النزعات التى نلمسها حاليا فى التقند 
الفلسفى ٠‏ 

يقوم النقد الماركسى على الأسس الآنية : 
انتماء العمل الأدبى الى بناء أيديولوجى:2 وضرورة 
دراسته فى علاقته الجدلية بذلك المتاء ٠‏ لاند 
من أن يضع التحليل الاجتماعى كل من الفنان أو 
الأديب والعمل الأدبى فى بيئة 'نتميز بالصراع 
بين الطبقات من النأحية الاجدماعية ٠‏ يعبر 
العمل الأدبى عن رؤيا معينة للعالم » عن وجهية 
نظر اجمالية فى الواقع , والواقع ليس حدثا 
فرديا » بل هو حدث اجتماعى ٠‏ يفكر الكائب فى 
هذه الرؤيا » بحس بها » ويعبر عنها ٠‏ ولكل عصر 
موضوعات عامة ثلاثم بئاءه الاحتماعى .٠‏ ولكى 
تعبن موقع العمل, الأدبى من المركب الاجتماعى » 
لابد من نفسير مضموله ٠ ٠‏ لكن البيئة الاجلاماعية 
اللثى يولد فيها العمل الفنى » والطبقة “الى يعر 
عنها » ليسنا بالضرورة البيئة والطبقة اللنى 
أمضى فيهما المؤألف شبابه أو جزءا يذكر من 
حياته ٠‏ بن فد يكون حناك فرق نامي بين 
أفكاره السياسية 0 والفلسفية 3 ونواياه الواعية 0 
والطريقة التى بحس بها العالم الذى يبدعه 
أو براه 5 بلزاك 3 مثلا 6 كان رجعما ومتعاطفا 
مع الأرستقراطية » لكنه جعل منهما هدفا 


ما نقول ٠‏ 


لسلست هناك علاقة آلية بين الرؤيا التى 
بعر عنها الفنان وديئته الاجتماعية .. هذا بالأسبة 
للمضمون ٠‏ والشكل , هو الآخر » رهن الظروف 
التاربخية ٠‏ ولا يمكن ٠‏ بحال من الأحوال » قصله 
عن الضمون ٠‏ لا وجود لشكل مستقل » ولكل 
جنس أدبى قوانينه الخاصة ٠‏ وتنؤكد الماركسية , 
فى النهاية » أن العمل الفنى نتاج عبقرية خاصة ٠‏ 
وكلما ازدادت أهميته 0 عاش » وفهمه الناس 
وكلما كان عظيما ٠‏ كان شخصيا ٠‏ لابد ؛ بالفعل » 
من شخصية قيمة , من فردية غنية قوية للتفكير 
فى العالم » وتكوين رؤيا خاصة عنه » والاتحاد مع 
الحياة والقوى الأساسسية للوعى الاجتماعى فى 
نشاطها وابداعها. ٠‏ وعادة ما يكون الكاتب العبقرى 
هو ذلك الذى يعبر » لأول مرة « عن عالم انتقالى 
دين فترتين زمنيدين © ويعكس »2 بصفة خاصة , 
القيم الجديدة الناشئة » أو يستعيد القيم الانسانيه 
الماضية من أجل خلق مسيستقيل خديد: *. يقول 
كورنو 00 5 رن بعمساللك الثقفد الماركديى 
لنفسه » ٠»‏ كموضوع لا تقييم لمضوون العمل الفئى 
بالرجوع المستمر 0 العلاقة الطقية التى يوحدها ,» 
ا » بل أيضا » وبصفة خاصة » الاسهام 

ىب اعاماد مؤلفات جديدة تلتفت الى المستقبل » * 


الآدب وسائر الفنون 

قلنا أن 'نطور النقد الأدبى اتخدذ طابعا علميا 
مرجعه تنطور الأدب نفسه ٠‏ من البديهى أن العلاقة 
دينهما وانيقة » وأن مهمة النقد مسايرة الادب 2 
وَالَتَتتو-به فى بعض الأحيان ٠‏ وتطور الأدب مر تبط 
بدوره بالتقدم الهاثل الذى أحرزه التكنيك فى 
كافة المجالات الفنئية ٠‏ لنشر ء أولا ء الى ترابط 
الفنذون فى عصرنا هذا : الأدب ء والفن التشكيل » 
وذن الأوسيقى » والفن السيئمائى وا مسرحى » الخ ١‏ 
لم نعد فى ذلك القرن الذى كان يفصل فصلا تاما 
دين اللهسساة والمأساة ٠‏ ونقد برو نقيير المبنى على 
الفصل بم بن الأجناس الأدبيية أصسسبح غير ذى 
٠ 0‏ كفى أن نلفث النظر الى أن الأدبب , 

ى القرن العشرين » يقرض الشسعر »2 ويكلب 
1 0 ويكلب السيناريو © وهم أخيانا بفن 
الرسم أو خلافه ٠‏ ولنذكر على سبيل لفسال 
حان كوكتو » وآاجون > وسارثر ٠‏ دوب جربيه » 
ومرجريت دودرا ء وأوديبرنى » الخ ٠٠٠‏ وقد يرد 
عليئا البعض قائلين أن تلك ظاهرة لمسناها من قبل 
عند قولتير وهيجو , وغيرهم من الأدباء ٠‏ لكن , 
اذا ربطنا دين تلك الظاهرة وداب هو لاء الفنانين 
عل الربط بين الفنون » آخذين فى إعتبارهم التكنيك 
الخاص بكل واحد منها , أدركنا , الى خد ما » صحة 
السيئما بصفة خاصة استهوت. كبار 


ان 
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الفبافق النامريق + “كني شارك سيتازين اإسناء 
وأخرج كوكتو أفلاما أصبحت 
كلاسيكية « الحسئاء والوحش » ء و « أورفيو » 
و» العودة الأندية » عن قصة تريسئان وايزولد ِ 
وكتب أديسنى « الدهية » للسينما ,2 الخ 6.6 
واذا قرأنا روايات روب حرييه » وجدنا أنها مشاهد 
سينمائية خالصة عرف آلان ريئيه 12 
كيف يترجمهما الى صور » بل أن روب جرديه تعمد 
كتابة سيناريوهات بعض الأفلام ٠‏ 


1 


والرواية الجديدة بصفة عامة لا تفهم 
الا بريطها بأفلام الموجة الجديدة ٠‏ وكما اقترب 
الادب من السيتما + اكتريت السيتها من الاذب > 
فيلم « هيروشيما » با حبيبى » مثلا » ولقد كتبت 
مرجريت دورا السبيناريو الخاص به » قصيدة 
شاعرية تعتمد على الصورة ٠‏ ولا بسع المتفرج 03 
ازاء فيلم « أحبك أحنك », آخر أفلام آلان 
رينيه ٠‏ الا أن بذكر مارسيل بروست و « البحث 
عن الزمان المفقود » ٠‏ وفيلم فيلينى «كانية ونصف» 
يترجم الى صور موضوعا سبق أن عالجه بير ندللو 
بالحوار المسرحى فى « ست شخصيان تبحث عن 
مؤلف « وكتاب المسرح ٠‏ بدورهم ٠‏ يأخذون فى 
الاعتبار » اذ يكتبون » الامكانيات الحدرئشة 
للمسرح » من اضاءة 2 وديكور وامكانيات تغيير 
الزمان والمكان » الخ ٠٠‏ مسرحية أرمان جاتي 
61 ع » أوجست جيه » لم تكن لتقبل التمثيل 
الا على خشبة قسمت الى أجزاء ثلائة » وتدور.فيهَا 
أحداث خاصة بمراحل ثلاثة من حياة البطل » تدور 
فى آن واحد أو 'نتتابع ٠‏ يشير كتاب المسترّح أحمّانا 
فى ارشاداتهم للمخرج الى مناظر سيئمائية تصاحب 
الحوار المسرحى 9 ولعلنا رأينا فى مسرحيمة 
ميخائيل, رومان «كيلة مصرع حيقارا» كيف استخدم 
كرم مطاوع المناظر السينمائية ٠‏ ومسرحيات 
بونسكو « السائر فى الهواء » » و « الخرنيت » >» 
و« اميديه أو كيف نتخلص منه ؟ » » حيث نجد 
لا يغيب عنها قدرة الاخراج المسرحى على ترجمة كل 
هذا الى حركة وصور * 


هل هناك نقد علمى ؟ 

ربما قيل لنا ء ما للنقد وكل هذا ؟ انناء 
اذ نؤكد الصلة بين الأدب والفنون الأخرى »2 انما 
نؤكد نزعة الأدب الى العلم ٠‏ فالتكنيك 2 بصفة 
عامة , قائم على العلم » وتفسيره علميا أمر ممكن , 
بل ان الطابغ الجاف الذى يتميز به الأدب الروائى 
والمسرحى الحديث » يجعلنا نشبعر أننا أمام مؤلفات 
يغلب عليها الطابع العلمى ٠‏ 
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هل يعنى اتجاه النقد 2 حديثا , الى العلم » 
امكانية و<ود نقد علمى بمعنى الكلمة ؟ واذا أجينا 
بفهم » فالى أى مدى ؟ اتبدأ عملية النقد باختيار 
موضوع » أو وجهة نظر » أو مؤلف.» من أجل 
التفسير والتقييم ٠‏ يعنى هذا الاختيار اتخاذ موقف 
ذاتى فنى لا علمى ٠‏ واذا افترضنا أن النقد علم » 
بدأنا من قواعد وقوانين وضعت سلفا » وما علينا 
الا تطبيقها ٠‏ بعبارة أخرى » يلتزم الناقد باراء 
النقد كما ينبغى أن يكون. ٠‏ واذا كان نين قد فشل 
فى ارساء النقد على قواعد علمية , فذلك يرجع الى 
حد كبير الى أنه بدأ بفرض حاول أن يثبته فيما 
بعد ٠‏ فرض وضعه قبل التحليل » فى حين يجب 
استخلاص النتائج من التحليل ؛ لا العكس ٠‏ وهذا 
هو المنهج الصحيح ٠‏ على الثاقد أن يفهم العمل الفنى 
قبل أن بحاول تفسيره ٠‏ وعملية الفهم لا تتم 
الا بالتعاطف مع النص » الذوبان فيه ؛ ولا وجود 
لقاعدة » عل ما تعلم » تقول ثنا كيف نفهم , لآن الفهم 
قائم على الاحساس والحدس ٠»‏ وكلها عناصر ذانية » 
فردية > قد نتشابه عند اثئين أو مجحموعة من 
الثقاد » لكثها لا تقبل التعميم ٠‏ واذا حاول الناقد 
أن يكون موضوعيا فى فهمه للنص لما بلغ غايته * 
كانتٌبممكنة » بل ولابد منها » فى مرحلة التفسير * 
تظالما طالب أنصار النقد الخلاق , أى الفنانون 
أنفسلهم + بأن يكون النقد من اختصاصهم ٠‏ لأنهم 
أقدر_من غيرهم على فهم الأعمال الفنية التى 
أبدعوها * 

واذا انتقلنا الى مرحلة التفسير , 'نحتم عليئنا أن 
تختاز تتن--النقد؛ الانطباعى .والنتقده العلمى أو 
المنهجى ٠‏ ولعلنا لا نتعرض كثيرا للنقد اذا قلنا أن 
المنهم العلمى ضرورى في هذه المرحلة » لآن طبيعة 
الأعمال الآدبية تكاد تطالب به دائما 2 لكى نفس 
مسرح بو خت » لابد من أن ثلم بالآيديولوجيمة 
الماركسية ومنهجها فى البحث ٠‏ وتفسير مؤلفات 
مارسيل يروست » ومعالجته لفكرة الزمان تتطلب 
منهج التحليل النفسى, ٠‏ وظاهرة الالتزام التى. تميز 
الآداب الحديثة لا يمكن أن تفسر الا بتطبيق المنهج 
السوسيولوجيى ٠‏ اذا نظرنا » مثلا م الى الانتاجم 
المسرحى فى بلدنا » فى الفترة التى تلت فورة 
يوليو ؟ه ء وجدنا أنه لابد من تفسيره اجتماعبا ٠‏ 
فهو يتناول قضايا سياسية واحتماعية 2 وعلاقة 
الفرد بالمجتمع , والصراع بين الطبقات » الث ٠٠٠‏ 
ولابد أن نفسر مسرحيات سارتر وكامو بالتجائنا 
الى المنهج الفلسفى »2 ومنهج فلسفة الوجود بصفة 
خاصة ٠‏ ومادمنا قد تحدثنا عن المنهجح ٠»‏ فنحن 
نفترض أن بوسع مجموعة من النقاد تطبيقه 
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والوصول الى نتائج واحدة تماما كما قال دون جوان 
لتابعه سجاناريل فى مسرحية موليير الشهيرة : 

2 اثئين + اثنئين ح أربعة 6 * 
ولنتساءل قبل حديثنا عن النتائج :لماذا بختار هذا 
الناقد المنهج الفلسفى » ولماذا يختار ناقد آخر المنهج 
التحليل أو الاجتماعى ؟ والاجابة كما سبق أن 
قلنا هى أن العمل الفنى يفرض على الناقد منهجا 
معينا ٠‏ لكن عملية الاختيار هذه تشبه الى حد 
كبير عملية اختيار مادة النقد ٠‏ غالبا ما يختار 
الناقد المنهج الذى يتفق مع خلفيته الثقافية » 
أو « مركبه الثقافى » كما يقول بأشلار » قد يبرى 
الناقد المحلل فى مسرحية سوفو كليس « انتيجونا » 
انعكاسا لعقدة أوديب . وعلاقة شاذة تربط بين 
التبجوئا واخيها من. ناحيسة + وكريون + بديل 
الآب » من ناجية أخرى ٠‏ فى حين يميسل الناقد 
الاجتمسانى الى التركيز على الصراع بين قوانين 
الطبيعة . والقوانين التى وضعها البشر ٠٠‏ 
وبالتالى يطبع الناقد تفسيره للعمل الفئى بطابع 
خاص »2 نابم من تركيبه الذهنى والنفسى » مما 
يتناف مع النهج العلمى » حيث لا دخل للذاتية 
مطلقا » وحيث تطبق ذات القوائين بذات الطريقة » 
أيا كان الناقد 2 بطريقة شبه آلية ٠‏ واذا ألقينا 
ج ٠‏ كوكتو نظرةٌ عل النقد الحديث » وجدنا أن النقاد يلجأون 
أحيانا الى نفس المناهج - لكنهم يطبقونها بطرق 
تتختتلفة تماما ٠‏ يهتم ج بولين اددهم مثلا بدراسة 
واللاشعورى ٠‏ ويبين كيف يجثم شبح المافى على 
ضلدر تتتخصتبان واسين » وأن البطل الرومانشسى ,2 
هرنانى » أو شاترتون »2 أو روى بلاسى » محروم 
من الحياة فى الحاضر ٠‏ فهو مجذوب الى المستقبل » 
لكنه فى الوقت نفسه , أسير الماضى ٠‏ ذلك الماضى 
الذى بنقض على الحاضر فجأة فيحيله الى عدم , 
ويوجه المستقبل ٠‏ ويهتم حِان روسيه 10 
بدراسة الأشكال ومعناها الرمزى : المربع 
والدائرة » الخ 6.66 فى كتابه « شسكل ومعلى « 
دوعق 1 لتهو1أ5 جعه 2‏ وبهتم باشلار بدرااسة 
الخيال » مستوحيا المنهج التحليل أيضا ء مبينا 
كيف تنشأ الصور » وتتماسك , وتنتظم فى 
مجموعات لها دلالتها ٠‏ أما لوسيان حولدمان 
ممعصة1ه6© فيركن على العغلاقة بين الآدب وعلم 
الاجتماع وكذا الأمر بالنسبة لجان ديقيئوه 
مع 21 > صاحب مؤلف هام بعتنوان 
معط دك ونوهاههه5 وفيما يتعلق بالنتائج , 
نجد أن المنهج الواحد يفضى , عند التطبيق » الى 
نتائج متبايئة ٠‏ يعتمد كل من باشلار » ومورون » 
وبارت على التحليل النفسى ٠‏ لكن باشلار ينتهى الى 
مركبات مرتبطة بمادة بعينها » الماء » أو الهواء , 
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أو الأرض , أو النار ؛ فى حين يتوصل مورون الى 
بناء نفسى لا شعورى يبين من خلال تكرار الصور 
الملحة ٠‏ ويهتم بارت بالكلمة أولا وقبل كل شىء 
بوصفها علامة لها دلالتها ٠‏ ويكفى أن نقارن ما كتبه 
بارت عن راسئيل مصفمج عن5 , وما كتبه مورون عن 
نفس المألف لكى نقف على حقيقة ما نقول ٠‏ واذا 
نباينت النتائج ٠»‏ استطعنا أن نقول أنها نسببية 
غير قابلة للتعميم » فى حين نعلم جميعا أن العبلم 
يعنى نتيجة مطلقة لا تقبل المناقشة » كما هو الحال 
بالنسية لما يسمى بالعلوم الدقيقة ٠‏ ولو آنه. كانت 
هناك حقيقة مطلقة يمكن الوصول البه ل راع 
النقاد أسلافهم فيما أبدوه من آراء »2 ولما وجدنا 
نقادا يعكفون » فى القرن :العشرين »2 على دراإسة 
الآداب الاغر بقية واللاتينية ولكف « هاملت » 
و« دون حوان » عن اثارة اهتمام النقاد والباحثين : 
ومرجع ذلك كله أننا فى مجال العلوم الانسانية ٠‏ 
والانسان متغير » متطور دائما ٠‏ وكذا الخال 
بالنسبة لانئاجه الفكرى , والفنى ٠‏ فاذا ثبت على 
حال 2 تحمد وماث ٠‏ ومن ثم كان الطابع النسبى 
للعلوم الانسانية ٠‏ وهى وان كانت 2 

علوما , الا أنه لا يستحيل مقارنئها بالرياضيات 
أو العلوم الطبيعية ٠‏ 


النقد ٠٠‏ فنْ 
.واذ نصل الى المرحلة الأخيرة من عملية النقد 
بجد.أنفسنا أمام مشسكلة. كبرى لا. يمكن حلها 
إلا. إذا سلمنا.بأن النقد الأدبى فن لا علم ٠‏ وقد 
يقول البعض, : .أو لابد من التقييم ؟ فقد يكتفى التقد 


0 


بالفهم والتفسير ء لكن النقد فيما نرى »2 لا يكتمل 
الا اذا أبدى رأيه فيما ينقدء بشرط أن يكون 
موضوعيا محايدا بطبيعة الحال ٠‏ الى أى المعايير 
يستند الناقد اذا وصل الى هذه النقطة ؟. وان 
وجدت » هل يمكن أن تكون علمية » والى أى 
مدى ؟ إذا انل قدت مسرحبة « دونث حون 3203 
واكتفيت بوضعها ونفسيرها » فما جدوى بحثى ؟ 
الآمر الهام بالنسبة للقارىء هو أن انتهى الى رؤيا 
جديدة لهذه الشلشسخصية وهذا هو ما تفعله 
ماين سوقاج فئ كتابها عن « دون جون » 
2 22 035 عآ حيث تبن أن مأساة هذا 
البطل تتلخص فى عدم رضاه عن اللحظة الراهنة » 
وتنطلعه دائما الى اللحظة المستقبلة ٠‏ لا يهمنى اذن 
أن أجيد تطبيق منهج ماء أو أسوق من الأدلة 
ما بثبت صحة الغرض الذى افترضته ٠‏ لأننى » 
اذا فعلت . غاب عنى الهدف الأول , الهدف الوحيد 
للنقد الأدبى ألا وهو الاعتبارات الفنية والحمالية 5 
تلك كانت غابة الأدب » ولسوف نظل كذلك ما حيا 
الانسان ٠‏ والخطر الأكبر الذى يتعرض له النقد 
العلمى هو الاهتمام بالمنهج ونطبيقه أكثر من المادة 
موذ البحث ٠‏ والنتيجة الحتمية لهذا هى اعلاء 
شأن النقد » والاقلال من شأن الأدب » فى حين أن 
النقد جعل خدمة الأدب ٠‏ 


ولنبّحب » فى النهاية , على السؤال المطروح 
للمناقة :/ النقد علم أم فن ؟ وجوابنا هو : 
النقد فن ٠‏ فالادب نتاج انسانى » وليد العبقرية » 
وليد الالهام ؛ انه معجزة لا تتكرر »2 وان تكررت 
ذفى صورة مختلفة ٠‏ والناقد 0 مهما كانت نزعته 
العلمية » ومهما كان ميله إلى الموضوعية 2 يظل 
محَدفظا بشتخصصيته.ومقوماتها النفسية والثقافية ٠:‏ 
وعملية آلنقد ذاتها تتطلب » فى أغلب المراحل التى 
تمر بها ء الاعذشعماد على الذوق ٠»‏ والحدس ,» 
والاحساس ٠‏ والنقد ككل فن يتقنه من يمارسه 
أو لا ننه ٠‏ لكننا ندخل على اجابتنا تعديلا هاما : 
القد ذن عليه أن يستفيد من التقدم الذى أحرزنه 
العاوم فى القرن العشرين ٠‏ وما هى انسب العلوم 
للدقد الأدبى ؟ انها , فى رأينا » العلوم التى_تدرس 
الانسان » وفى مقدمتها تلك التى 'ندرسه كفرد » 
أو جماعة ٠‏ أى أن التحليل النفسى وعلم الاجتماع 
قد يفيدان النقد الأدبى الى أقصى حد ٠‏ لكن , على 
الناقد الذكى أن يستخدمها كاداة للبحث 
والتحقيق :لا أن يعتبرهما غاية فى حد ذاتهما ,» 
وأن يبتعد بهما عن الميل الى النظريات ,» وهو ميل 
قد يفضى الى نوع جديد من النقد الاعتقادى 
وألا يغفل أبدا ما فى النص الأدبى من حمال وفن ٠.‏ 


سامية احمد أسعد 


واجهت رواية الكاتب الامريكى المماصر ( جرؤهى دافيد 


د . رمرت عوضفب ساائجر » « المراهق التمرد ») ( 1161  )‏ وعنوانها الاصلى 
ْ 0 باللنة الانجليزية « صياد فى حقل الشيلم )) ب بعد صدورها 
عاصفة هوجاء من النقد اللاذع والتعريض الشدبد » قل أن 


نجد اها نظيرا فى تاريخ الأدب الأمربكى . ومن بين الشواهد 
الدالة على مقدار ما تعرضت له هذه الروابة من هجوم 
عديف أنه حدث فى أثناء اجتماع عقده بعض أسسائتذة 
الكليات والماهد الأمريكية » أن تطرق الحديث بيئهم كالعادة 


الى الوظائف الخالية المعروضة عليهم فى غم كلياتهم 


أيه الآباء وا معامون .. ارتئى أتادل :]أ 
ماا مم ؟ إنه فى أ العرَاب الزىت 
سيمريه الرشات عثرما يمسر المرت ) 
ا ْ 


ومعاهدهم . وعندما ذكر واحد من هؤلاء الأساتذة أن احجدى 
الكليات الموجودة على شاطىء أمريكا الفربى قد عرضت 
عليه التدريس فيها » قاطعه زميل له يدخن غليونا قائلا : 
« بحق السواء » ابتعد عن هذا المكان . فقد طردوا همنه 
رجلا منلذ وقت وجيز لانه طلب من تلاميذه الجدد قراءدة 
رواية « سالئجر » ١‏ المراهق المتمرد 4 . 


نا 


ج . دا. سالئجر 


مصادرة حرية الفكر 


ولم يكن الاعتراض على هذه الرواية قاصرا على هذه 
الكلية الواقعة على شاظىء أمريكا الغربى بحال من الأحوال» 
فقد هاجمها فى غير لين أو هوادة بعض الهيئات الأخرى 
المشرفة على التعليم » ونظار المدارس وأمناء الكليات وأولياء 
الأمور ٠.‏ ولعل ما حدث لاحدى الدرسات فى مدرسة 
« اديسون » فى (( تولسا ) بولاية أوكلاهوما © لانها قررت 
هذه الرواية على طلبتها الذين يبلغون السادسة عثرة يلقى 
ضوءا على ما أثارته هذه الرواية من ضجة وملاحاة بلغت 
حد القمع السافر فى كثير من الأحيان . ففى يوم 11 ابريل 
من عام توجه ثمائية من اولياء الأمور وهم يرغدون 
ويزبدون الى الدكتور « هيرام الكسئدسر ) ناظر المدرسة © 
وطليوا منه نقل ( مسز بياتريس ليفين » © لانها قررت 
رواية « المراهق المتمرد » التى نعتوها بالبذاءة والفحش ٠‏ 
ورد عليهم ناظر المدرسة بأنه لا يستطيع الاستجابة الى 
مطلبهم لان سلطة تعيين المدرسين ونقلهم من اختصاص 
الهيئة التعليمية لتوظيف المعلمين واللمعلمات » وحدها . 
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ودافنت « مسز ببائريس ليفين © عن نفسها بأنها 
لا ترى فى الالفاظ التى يعترض عليها اولياء الأمور فحشا 
أو بداءة » اذا طالعها القارىء على أنها جزع لا تجزرء مهن 
السياق الروائى العام دون أن تفصل عنه فصلا تعسفيا 
ادا . وتدخل الناظر فى الامر » ليهدىم خواطر اوليام 
الآمور الثائرين » فاعتذر عما ارتكبته المعلمة من خطأ ؛ ولكنه 
حاول ان ينبههم الى مقدرتها فى مباشرة التدريس © ونجاحها 
فى حفر عقول طلبتها وشحذها . ولكن دفاعه عنها ذهب أدراج 
الرياح . وبعد أيام من احتجاج أولياء الأمور عليها )قدمت 
« مسز بياتريس ليفين ©» استقالتها من المدرسة © وهى 
تسخر من عدم توفر الحرية الأكاديمية فى مدارس « تولسا 6 
وأعربت عن أسقها لأن ادارة المدرسة لم تقم بمسائدتها 
مساندة كافية فى اختيارها رواية « سالنجر »© « المراهق 
التمرد » . ووتف « ليفين  »‏ وهو أحد العلماء المشتغلين 
بالابحاث فى مجال الملوم الطبيعية ب بجائب زوجتا 
المضطهدة © وايد موقفها المشرف ازاء هذه المصادرة لحرية 
الفكر والتعبير ٠‏ 


ولم تكن هذه الحادثة فريدة هن نوعها » فقّد وقعت 
حوادث ممائلة فى مدارس وكليات أمريكية أخرى . فقد 
نقلت مدرسة ( أندرو هيل » فى ( سسان جوزيه » بولاية 
كاليفورنيا واحدا من مدرسيها لأنه طلب من تلاميذه قراءة 
رواية « سالنجر » المشار اليها . ولم تكتف ادارة المدرسة 
بهذا المنت » بل انها قامت باستيعاد روايات أخرى 
لأدباء!نجليز وأمريكان مشهورين من مكتبة المدرسة ©» ومن 
بينها رواية ( ألدوس هكسلى ) ( العالم الجديد الشجاع »» 
وروابة « همنجواى » « الشمس تشرق أيضا » » ورواية 
كونراد » (١‏ تحت العيون الغربية » » وروايتى « جورج 
أدرديل » « العالم فى 1986 » ©» و( مزرعة الحيوان » » 
الى جانب بعض مؤلفات « هثرى ميلر » » و ( توماس وولف» 
وغرهما ٠:‏ 

هذه المكارثية الفكرية 

وكان لهذه المكارثية الفكرية وهذه المصادرة لحرية 
التعبر صدى كبير . فقد انبرى عدد كبير من المسئولين 
عن نشر التعليم للدفاع عن رواية « نالتجر » المحظورة. 


وكتب ( المسشر لورنس كلارك باول ») » عميد مدرسة الخدمات 
الكتبية أن روابة ( المراهق المنمرد )) تحتاج الى دفاع 
أقوى حتى تستطيع الصمواد أمام طو فان الهجوم العاتى عليها. 
وأضاف كذلك , بأنه علم من المشتفلين بعلم النفس الاكلينيكى 
أنهم بيدرسون هذا العمل الأذبى » باعشباره نموذجا بحسد 
مثشاكل اللمراهقة . 

وأثار هذا الخطر الفكرى والأدبى غيره من الئاس . 
فعلقت صحيفة « ايفننج نيوز » على القرار الذى اتخذته 
مدرسة ( أندرو هيل » باستبعاد مؤلفات ( هكسلى » » 
و ١‏ هنجواى » و ( كونراد » وغيرهم من مكتبتها بقولها انه 
بهددد الثقافة والأدب والعبقرية فى أمريكا » بل انه طمنة نجلاء 
فى قلب الكرامة الأمريكية . وهاجمت الصحيفة المسئولينعن 
المصادرة »؛ ووصفتهم بأنهم أناس توقفوا عن قراءة أى شىء 
جاد منذ حداثتهم . وذكرت « إبفنلج نيوز » أن هلا 
التصرف الأحمق يسىء الى سمعة أمريكا فى الخارج © فقد 
نشر الاتحاد السوفيتى على أوسع نطاق قصة مصادرة 
رواية « سالنجر ») © التى ترجمتها ( فرا بانوفا ») الى 
الروسية . وكتبت « يرا بانوفا » تقول انه ليس من قبيل 
المصادفة أن تصادر مكتبة « سان -جوزيه © فى كاليفورنيا 
هذه الروابية مع رواية « همنجواى » « الشمس تثرق 
أيضا » » ورواية « ساروبان » « الكوميديا الالسالية » » 


لان « المراهق المتمرد » تفضح ما فى المجلمع الأمريكى من 
عفن ٠.‏ 
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مكتبتنا العربية 


حتى جامعة (١‏ ميتشجان » الحكومية نفسها أسهمث فى 
مصادرة. هذه الروابة ٠.‏ فقد واجهت هوقفا شائكا عندما 
اقترح أساتذة الادب فيها على طلبتهم قائمة باسماء بعض 
الكتب تضمئنت رواية « ساللجر » »> وتركوأ لهم الحرية 
فى انتقاء ودراسة ما يريدون © بسبب ما لاحظه المسكثولون 
من اقبال مذهل من الشباب على دراسة هذه الرواية ©» 
الآأمر الذى اضطر الجامعة فى نهاية الأمر الى الغاء البرنامج 
الدرانى كله ٠‏ 


وق 56 فبراير (5| © عقدت لحنة المكتبات» الحرة فى 
« وسكونش » اجتماعا فى مدينة ( ماديسون » لتناقثس فيه 
الاسس العامة التى ينبغى على المكتبات العامة أن تختار 
الكتب على اساسها . واختارت اللجنة رواية ( سالنجر ») 
« المراهق المتمرد ) بالذات باعتبارها نموذجا يستحق البحث 
والدراسة بسبب ما دار حولها من لغطا شديد . وانتهت 
هذه اللجنة الى توصيات متحررة بشان اختيار المكتبات 
العامة لمقتنياتها من الكتب ©» تنص على عدم استبعاد 
الكنب التى بكثر الجدل بصددها حتى اذا كانت تتضمن 
أفكارا غير تقليدية وتعالج مشاكل اجتماعية يختلف عليها 
الناس . وأضافت اللجنة أن خوض الكناب فى الجلس 
ليس معناه أنه ادب مكشوف » كما أنها نصحت بالحكم على 
آية رواية ككل بغض النظر عما تحتويه من فقرات أو عبارات 
قد تبدو منافية للاخلاق ٠‏ 

ونحن لا نقصد من وراء هذا كله أن نقوم بحصِيز لكل 
مظاهر الضغط التى تعرضت لها رواية « مالناجر » ©» 
فقد اشسترك عدد آخر من الكليات والمعاهد الأمريكية ىق 
منامرة هذه الكارئية الادبية . ولكئنا نهدف الى. مجرد 
رسم صورة للجو النفسى الرهيب الذى احاط بنشر هذه 
الرواية , 

هذه الرواية الثابرة 


يدق لنا أن نتساءل : ما موضوع رواية ( المراهق المتمردا) 
التى أقامت الدنيا وأقعدتها عددا متصلا من الأعوام ؟ 


فى هذه الرواية » يروى لنا مراهق أمريكى فى السادسة 
عثرة من غمره اسمه ( هولدن كولفيلك » قصة طرده من 
مدرسته الاعدادية الداخلية ©» بسبب اخفاقه فى الدراسة 
من ناحية ومسلكه غير المسثول من ناحية أخرى © وما أعقب 
هذا الطراد من أحداث زلرلت الأرض من تحت أقدامه ©» 
وانقدنه كل مالديه من ثقة فى الحياة والاحياء . 


و « هولدن كولفيلد » مراهق ذكى حساس بشسعر 
بفصة أخلاقية نحو كل ما هو زائف وقبيح وشرير © كما أنه 
يستجيب لكل ما هو جميل وبرىء © تستأئر بقلبه طهارة 
الأطفال على وجه التحديد.. ويشعر « هولدن »© بالأسى 
لضياع براءته » ويتمنى لو أنه استطاع استرجاعها . ويتجلى 
لنا حبه للصغار الابرياء فى ولهه بأخته الصغرى ( فيبى » » 
التى كانت سببا فى انقاذه من الانتحار » كما يتجلى فى تعلقه 
الشديد بذكرى أخيه الصغير المدوق ( أولى » ٠.‏ وليسأول 
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على رغبته فى الحفاظ على براءة الصغار وصولهم من التلوث 
والفساد من أنه يهتاج غضبا عندما يقرأ بعضن الألفاظ 
الفاضحة المحظورة على أحد الجدران » لأنه يخشى أن تقع 
أبصار هؤلاء الأبرياء عليها. ٠.‏ وعندمنا يرى بعض هؤلاء الملائكة 
الانقياء وهم يلعبون فى حقل الشيلم الذى ينتهى الى هوة 
سحيقة تورد من يسقط فيها موارد التهلكة » تستبد به 
رغبة عارمة فى أن يقف وسط هذا الحقل حتى يقى هؤلاء 
الأبر ياء غائلة التردى فى هذه الهوة السحيقة . وتفسر لنا 
هذه الحادثة معنى العنوان الأصلى الذى أعطاه « سالئنجر »6 
لروايته وهو « صياد فى حقل الشيلم ») ٠.‏ ويسستمتع 
« هولدن »)بمرأى الراهبات فى محطة السكك الحديدية لأنهن 
يذكرنه بكل ما هو طاهر ونقى . ويقدم الغلام اليهن عشرة 
دولارات ©» وبيحز فى نفسه كثيرا أن برئ أن طعام افطارهن 
بسيط لا يسمن أو يشبع هن جوم ٠‏ 

ولم تكن حياة « هولدن » المدرسية هنيئة أو راضية » 
فهو شقى معذب أبدا يحس بالمقت لكل ها يحيط به من 
زيف » وبالاشمئزاز من ( سترادلاتر » زميله الذى يشاركه 
فى عثبر النوم » لغروره وتهالكه على الفتيات . كما ان 
الطالب الذدى يشغل حجرة النوم المجاورة يثير فى نفسه 
التقرز لقذارته التى ليس لها حدود © فهو لا ينظف أسنانه 
أبدا » ودائب الانصراف الى عصر ما تثائر على وجهه من 


2. 


ا 
من القرية الى الملديئة 


وبعد أن طردته المدرسة © قرلر « هولدن » الهرب الى 
مديئة نيويورك الواسعة © والاختباء فى ارجائها الفسيحة 
حدن“لا"“نعثر عليه أحد . واستغل فى هربه ما يعلمه من أن 
اخطار المدرسة بطرده منها لن يصل الى عائلته التى تسكن 
فى مدينة نيويوّرك نفسها قبل انقضاء ثلائة أيام ٠‏ ومما 
فج "مولن »على الهرب أن المال لم يكن يعوزه ٠‏ فقد 
تعودت جدته التى تدلله أن ترسل اليه مبلغا من المال 
كل ثلاثئة أشهر على أنه هدية عيد ميلاده © ئاسية أو متئاسية 
أن عيف ميلاد اى انسبان لا يتكرد على مدار السئلة ٠.‏ وق 
الليلة التى ازمع فيها « هولدن » الهرب © أيقظ أحد 
زملائه الأثرياء من النوم ©» وباع له آلة كاتبة جديدة غالية 
الثمن مقابل عشرين دولارا فقط . هم استقل القطار المتجه 
الى نيويورك . وفى القطار قابل والدة زميل له فى المدرسة 
كر نه ومنفر . وسألته الام عن احوال ابنها المدرسية © فلم 
يشا أن يصدمها » وكذب عليها بغية اسعادها . وتلقى هذه 
الحادثئة ضوءا على طبيعته الطيبة أالتى تمسفى الى اسعاد 


الناس أبدا ٠‏ 


وى مدينة نيويورك مر « هولدن »© بأهوال وشدائد لم 
تكن فى الحسبان أصابته فى صميم روحه وجسله ؛ 
واضطرته فى نهاية الأمر أن يتسلل خلة الى مسسكن 
عائلته خائرا منهار! مختلا فى توازنه العقلى © الأمر الذي 
اقنفى من ذويه ادخاله احدى المستشفيات العقلية فى 
كاليفورنيا ٠‏ 


وق نيو يورك ظن ١‏ هولدن » من فرط نراءته أنه ستطيع 
أن يتشسبه بالرجال » وأن يفهم الحنس وخباياه كما بفهموته. 
ولكن تجارب الحياة خيبت ظنه ٠‏ فبالرغم من قامده الفارعة 
الطويلة » رقض الجرسون أنْ يحضر له ما طلبه من خمور. 
كما أن ثلاثة من السيدات العجائز عاملنه. معاملة الصغار » 
فتركن له الحساب قبل أن ينصرفن حتى يسدده للجرسون 
نيابة عنهن . وفى الفندق الذى أقام فيه فى تيويورك » 
شاهد حشدا غفيرا من العاهرات وشواذ الجنس ٠‏ وتراوده 
١احدى‏ العاهرات عن نفسه © وتتسلل الى خحجرته بالفندق» 
ولكن الخجل وقلة الخبرة تمنعانه من أن يفعل شيئًا . 
وبزيد من موقفه تغقيدا أنه يشعر نحو العاهرة بالشفقة 
والرثاء . ومما يؤكد لنا براءة « هولدن © وعذريته أنه كان 
أيام انتظامه فى الدراسة معجبا بفتاة اسمها ( جين ») ©» 
بحمل لها ها يبحمل لاخته ( فيبى ) من حب ومودة ٠‏ وحين 
تطاول زميله الماجن ( ستراد لاثر ) عليها 4 رغبة منه فى 


0) 


اغاظته واستفزازه 4 ولمح بخبث ومكر أن « جين » لم تسلم 


من قبضته © ثارت ثائرة هولدن وانتاشه سورة من فضب 


دون كيشوت »© والتحم مع« ستراد لاثر » فى عراك دفاعا عن 


شرف الفتاة . 


والأمر الذى زاد الطينة بلة وجعل « هولدن » يكفر 
بالأرض ومن عليها أنه التجأ أثناء تشرده وضياعه فى مديئة 
نيويورك الى مدرس أثير الى قلبه اسمه «مسئ التونين» 
طالبا منه العون والمشورة . وكان. هذا المدرس ثملا عندما 
زاره « هولدن » فى بيته . وفتح هذا المدرس فمه ©» وتحدث 
الى تلميذه كما يتحدث الحكماء الى المريدين والأصفياء. 
ولكن أثر حكمته فى نفس الغلام. سرعان ما تبخر تماما عندما 
استيقظ فى منتصف الليل ليجد أن الرجل يربت على رأسه 
كأنه بحاول أن يراوده عن نفنه : وهب ( هولدن » من رقاذه 
فزعا وسارع بارتداء ملايبسه ولاذ بالفرار من براثن معلمه 
الحكيم » وفرائصه ترتعد كانسان به مس من جنون . 


اذا أمعنا النظر فى هذه الرواية أبقنا أنها موغلة 1 
التشساؤم بالرغم من أن بعض أحداثها المرحة تثير فينا 
الضحك . ويكاد احساس ( هولدن كولفيلد » بالغربة فى 
هذا العالم ان يكون كاملا..... الغربة عن أهله وذويه 
وأصدقائه وعن المجتمع باسره متمثلا فى اللدرسة التى طردته » 
وفى حياة الليل المعربدة فى مدينة نيويورك . 


اذا صودرت هذه الرواية ؟ 


بعد ان فرغنا من تلخيص أهم أحداث قصة « سالئنجر »6 
« المراهق المثمرد » التى سرت بين الشباب الأمريكى سريان 
النار فى الهشسيم » بيجدر بنا أن نفحص الاسباب الرئيسية 
التى استند اليها بعض الناس فى الهجوم عليها والنيل منها . 
وأن نحاول تفنيد هذه الاسباب التى تتمسح فى القيم الاخلاقية 
كى تيرر ما تمارسه من عنت وسخف واضطهاد ٠.‏ وتتلخص 
هذه الاسباب فيما يلى © ت 


أولا : 


أن لغة الرواية فاحشة بذيئة فاضحة : وبيمكن الرد على 
هذا الراى بأن الصواب بجانبنا ب كما بينت لجنة مكتبات 
'وسكونش التى سبق أن أشرنا اليها ‏ اذا نظرنا الى 
حجزئيات العمل الفنى » وأهملنا كلياته . فالحكم على أى 
عمل فلى ينبنى على الآثر العام الذى يتركه فى النفس , 
ولا يشيفى أن تعميئا الفقرات أو العبارات الفاضصحة.غن 
النسيج الروائى العام الذى قد يكون أخلاقيا بالذرجة 
الاولى . اضف الى ذلك أن الأمانة الفنية تبيحاللمؤلف أن 
يستخدم ما يثاء من الالفاظ فى رسم شديخصياته . 
ف « هولدن كولفيلد » مراهق متمرد حساس تعتضى منه 
دواعى الواقعية واسبابها أن. تحدث كما بيتحدث أقراانهمن 
المراهقين الأمربكان . وليست لغة الشارع غير ,الرسمية 
التى بتحدث بها الا تعبيرا صادقا وأميئا ,للغة: الشسيباب 
الأمريكى فى الخمسينات . 
السباب التى تسيل من فمه »© لأدركنا أنها لا تعدو فىيحقيقة 
الأمر أن تكون احدى عاداته الميكانيكية فى الكلام » تصدر 
عنه دون وعى أو تفكير » ودون أن يقصد بها الشر والايذاء. 
بل ان تعود « هولدن » على استخدام هذه اللغة الخشنة بلغ 
حدا جقله برددها بطربقة آلية دون أن بفطن!لى ما فيها من 
غلظة وخشونة . ولفتت أظره « فيبى » أخته مرتين الى 
ما فى حديثه هن بذاءة ؛ فلم يلق اليها بالا » ولم يتوقف 
فى حديثه كى يعتذر لها عما بدر منه من ألفاظ نابية 
وليس هذا ننيجة سوء فى الطبع أو خسة فى الخلق » ولكثها 
عادة معظم اأراهقين الامريكان فى الكلام . والغريب فى الآمر 


وحتى اذا عن لنا أن نفخصٌ” لقال 


أن الالفاظ الفاحثشة التى أثارت حنق بعضضي الناس هى 
تفسسها التى أثارت ثائرة « هولدن » وأخرجته عن طوره 
عندما قرأها على الجدران »© لانه خثى أن تخدش هذه 
الألفاظ براءة الصغار . ومهما يكن من أمر » فليس هناك من 
ريب فى أن هذه الرواية تعتبر ب فى زأى علماء اللغة ب سجلا 
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لعريي للغة المراهقين الأمريكان فى عام 146١‏ © تماما كما تعتبر 


روابة « مفامرات هكلمرى فين » التى كتبها ( همارك توين ( 
سجلا أميئا للفة رجل الشارع الشائعة فى عام 18816 ٠.‏ 
ومن ثم كانت أهمية رواية 2 سالئجر ( اللفوية بغخض النظطر 
عن قيمتها الادبية والفنية . 

ثانيا: 


أن بعض أحداث هذه الرواية فاضحة ؛ وأن قراءة 
الشباب والمراهقين لها أمر لا يليق . مثل حادثة العاهرة 
التى .حاولت أن تراود « هولدن كولفيلد » عن ثفسه فى 
حجرته بالفندق الذى أقام فيه فى مدينة نيويورك ٠‏ وسمكن 
الرد على هذا الاعتراض بأن « هولدن 4 لم بسع الى العاهرة 
بل هى التى سعت الى الايقاع به فى حبائلها. ٠.‏ فضلا عن 
ان خجله وتوتر أعصابه وقلة تجربته تضافروا جميعا على 
الحيلولة بينه وبين الزنا . واهم من هذا وذاك أن «هولدن» 
لم يفعل ما أرادته منه العاهرة »© لأنه كان يرئى لها ويشفق 
عليها . وهذا ما يجعل موقفه منها موقفا أخلاقيا فى وافع 
الأمر . 
:النا: 


آن « هولدن » يعترض دوما على زيف المجتمع المحيط 
به » فى حين أنه لا يخلو من هذا الزيف الذى يمقت وجوده 
فى الآخرين . ومن أمثلة هذا الزيف أنه يجامل بعص معارفه 
ويسألهم عن صحتهم متظاهرا بأنه يولى هذا الآمر كل 
اكتمامه وعناتبته . ولعل هذا الاعتراض الاخبر اخطر 
الاعتراضات <ميها وأجلها شانا » لانه قمين بتقويض اركان 
الرواية من الداخل ومن الاساس» وليس من الخارج ١فى‏ 
النرعي'ت كما يفعل الاعتراضان الآخران . 

وبذهب هذا الاعتراض الآخير الى أن شخصية « هولدن » 
الذى يستنكر اازيف فى الآخرين ويستبيحه لنفسه لا تصلح 
أن .تكونٌ لْمُوذجَا بحتذى أو يقتدى به . ويمكن الرد على 
هذا بأنه. يتبغى عليئا أن نميز بين أفعال الانسان ونواياء» 
وبين مسلكه وطبيعته ٠‏ وبفرض أن أفعال « هولدن » ليست 
جميعها فوق مستوى الشبهات »© فان طبيعته النقية البريلة 
الخيرة تجعلنا نغض الطرف عن سوءاته . فضلا عن أن هذا 
الصراع الدائر بين تصرفاته السيئة التى تمثل ظاهره وبين 
طبيعته النقية الخيرة التى تمثل باطنه .يستولى على انتباه 
القارىء » ويضفى على الرواية صبغة أخلاقية . والذى 
لا ريب فيه أن محئة ( هولدن » ترجع الى أنه أدرك فى سن 
مبكرة ونضوج سابق لأوانه عذاب الانتقال من مرحلة المراهقة 
الى مرحلة الرجولة . ش 
لغز الموت والحياة 

وننتقل الآن الى بعض ملامح شخصية «١‏ هولدن كولفيلد » 
الأساسية ٠.‏ فيتضح لنا من حدونه عن أخيه « أولى » الميت 
أنه متشكك فى أمور الدين والآخرة ٠‏ فهو يقول ' ( انئى 
أعرف أن حثته وما الى ذلك مدفونة فى المقبرة » وأن روحه 
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فى السماء وما الى ذلك , ولكنى لا استطيع أن اتحمل هذا ). 
وبنصراف جالب كبير من تفكيره الى تامل لفز الموت والحياة, 


ولكنه بطبيعة الحال يعجر عن ان يجلو إسرارهما ٠‏ سه 


هولدن » © على أية حال © أن الشر جزء لا يتجزا من 
الحياة ©» وأنه شغي على الانسسان أن نتعررض له © لا أن 
بهرب مله . لان معرفة الثر الرايض فى-هذا المالم عى 


السعين الوحيد الى النضوج واكتمال فهم. الجيّاة :: ولعله . 


ليس من قبيل المصادفة أن هذا المراهق اليائس يولى أدب 
الروائى الانجليزى المعروف ( توماس هاردى » القدرى 
المتشائم أبلغ الاهتمام » كما أن « هاملت » مأساة شكسبير 
المعمروفة تروق فى عينه ٠.‏ 

ويتخذ « هولدن » موقفا يناصب السينما العداء . فهو 
يمقت هوليود وكل من يتصل بها مقتا لا مزيد عليه ٠‏ وليس 
أدل على ذلك من أنه كان ينظر الى أخيه الأكبر « د.ءب » 
الذى نشر مجموعة من القصص القصيرة - نظرة ملؤها 
التقدير والاعجاب . ولكن أخاه الاكبر سقط من عينه عندما 
تحول الى الكنابة للسيئما » فقد أصبح فى نظره «عاهرا»م 

مشكلة الصدق والزيف 

وتدلخضص احدى مشاكل « هولدن » الأساسية يق 'أنه 
بتطلع الى الاتصال بالئاس ويتوق الى الحديث معهم ٠‏ 
ولكن زيفهم يصده عنهم ويجعله عاجزا كل العجز عن فهم 
عالهم . وسر شقاقه أنه يريد من الناس أن يكونوا مخلصين 
في كل ما يقولون ٠.‏ فمندما تأله ( مسز أنتونين)) ‏ زوجة 
المدرس الذى بدا أنه يراوده عن نفسه ا عن صحة والدتة» 
فانه بتوقع منها أن تشمر برغبة حمَيّقيةف بإلوكوف يلي 
أحوالها الصحية . ومن ثم » فهو يقت الكلام“الذى ,يقضد 
به صاحيه تمضية الوق تأو مجرد الأادب الاجتماعى ٠‏ ولكثرة 
ما قابله من زيف ونفاق »6 أصبح يعيش فى عزلة تامة عن 
الناس . ولذلك نراه يتمئى أن يلتحق بخدمة احدى محطات 
البنزين فى منطقة نائية مثل ( كولورادو » »© لا يستطيع 
أحد من معارفه أن يصل اليها . فضلا عن أنه يعقد العزم 
على التظاهر بأنه أبكم أصم حتى «تجنب تبادل الحديث مع 
. وسيضطر الذين يرغبون فى الاتصال به الى 
ولكنهم سيقلعون عن ذلك فى نهاية الأمر حينم 
لا تلقون منه ردا 
تريطه بالمجتمع يحلم « هولدن » بالزواج من فتاة مثله تؤ 
الضمم والخرس على السمع والكلام وهو لن يبادل زوجته 
الحديث فى أى موضوع من المورضوعات » لأنها ستكتب اليه 


أى انسان 
الكتابة اليه . 


. وفى رغبته فى فصم كل الوشائج التى 


كذلك كل ها تريد أن تقوله على قطعة من الورق ٠‏ 

ومهما كانت عيوب « هولدن » ومثاليته » فانه يتحلى 
بخصال حنيدة مثل الأمانة: الفكرية ولطف . المفشر ودماثة 
الخلق وحسن الطوية ٠‏ ويرى بعض النقاد أن تشككه فى الدين 


لا بقلل من تديئه © وأنه مسيحى بالرغم مما يذهب أليه من 
أن كل أولاد عائلته ملحدون ٠.‏ ويتجلى تديئه فى اثماله 
رفم انتفاله من اقواله . وهو لا..يضير الشر لأحد ؛ ويضحى 
بنشسه فى مقاومة الشر والتصدى له رغم ادراكه أنه يسيطر 
على العالم. اسيطرة كاملة ٠‏ واهم” امن هدا وذاك: إنه يحب 


الانسانية حب عارما لا مزيد عليه بالرغم من خدذلان العالم 


.أله ؤقمثوته' ملي “5 وهو بقول فى هذا- الصدد"؛ ( ينبفى 


علينا أن نحب بعضنا البعض والا هلكنا ) . وهو يشسيد 
بالتسامح الذى كان المسيح يدعو اليه والذى فد منزاه 
عتدما تسلم منه التلاميذ الرسالة . ويذكر « هولدن » 
فى هذا الشأن أن المسيح لم يرسل بهوذا الذى خائه وسليه 
الى جلاديه الى الجحيم . فى حين ان أى واحد من تلاميذه 
لو كان مكانه ‏ لم يكن ليتردد فى أن يفمل ذلك فورا ٠‏ 
ومن الواضح أن خاتمة الرواية تدل على حب « هولدن » 
للبشر وتسامحه مفهم » حتى مع المسيئين منهم اليه . فهو 
يقول بعد أن بدأ يبرا من لوئته انه يشتاق الى رؤية كل 
الذين صادفهم فى حياته . يشتاق حتى الى زميله الماجن 
« استراد لاتر » » الذى اشترك مع طالب آخر أاسمه 
0 موريس ) فى الاعتداء عليه ٠‏ 


فكرة البحث 


وتلعب فكرة البحث التى نجدها فى ( الأوديسة ) وى 
روابة « جيمس جويس )») المعروفة ( يوليسيس ) دورا هاما 
فى « المرامق المتمرد » فهولدن يخرج الى العالم باحثا 
كتنا”“خرج « دلاديوس س © و( بلوم » من قبل ولكننا لا تعرف 
عا ببحث على وجه التحديد . هل يبحث عن الحقيقة أو 


الممرفة ؟ أم أنه يبحث عن براءته المفقودة بسبب انتقاله 
الأليم والمحتوم من طور المراهقة الى طور الرجولة ! ومهما 
يكن من أمر هذا البحث © فانه لا يبحث عن الجنس دون 
ربب . وفى بحثه عما لا نعرف على وجه التحديد » يشق 
« هولدن » عصا الطاعة على أهل بيته ومجتيعه ويفعيشن 
شريدا طربدا مدة ثلائة أيام يتلظى بنار الغربة المحرقة ٠‏ 
ولكنه يؤوب آخيرا الى بيته مدحورا مثخنا بالجراح منهار 
الجسد والروح . لانه لا يقوى على مواجهة شراوة المالم 
. ولمل احدى قصص ١‏ سالئجر » القصيرة التى 
نشرها بمعنوان ( الى الفتاة اسمى ب مع الحب والقذارة » 
تلخص جوهر ما يسمى ( ج,د, سالئجر » الى التعبير عنه 
فى روايته « اإراهق المتمرد » . فقد صدر « سالنجر » 
هذه القصة القصيرة بفقرة اقتطفها من دستو يفسكى . يقول 
فيها الكاتب الروسى العظيم : « أيها الآباء والمعلمون . آد 
اتساول : ما الجحيم ؟ اله فى رابى المذاب الذى يشعمر به 
الانسان عندما يفقد القدرة على الحب ») , 


رمسيس عوض 


ووحشيته 


11 


مكتبتنا العربية 


حا سي ع انعم 


واليكا 


الظاهرة التى لا يخطؤها الباحث الأدبى بمامة والمنتبع 
لحركة الشعر بوجه خاص »2 هى أن الشسعر قديمه 
وجدنده أصبح فنا بلا نقاد ولا جمهور ! فلظرة ولو عابرة 
الى مجموعة الدواوين التى ظهرت فى الآونة الأخيرة دون 
أن تحظى باهتمام الئقاد ») ونظرة اخرى الى المساحة 
الضئيلة التى تخصص لنشر الشعر فى الاذاعة والصحف 
والمجلانت » ثم نظرة أخيرة سواء الى القوة الشزائية 
ااحدودة النى تقبل على شراء دواوين الشعر أو .الى 
الكم العددى ااحدود الذى يغفشى أمسسيات المتسعر 
وندواته » هذه النظرات جميعا تطلعنا على حقيقة على 
:جانب كبير من الخطورة والخطر هى انصراف النقادعن 
نقد الشعر » وانصراف الجمهور أيضا وبالتالى عن هذا 
الفن عن فلون التعبير . 

رحلة الفضاء الشعرى 


فبعد رحلة طويلة وشاقة عبر التأليف الاداعى فى 
الشعر »4 منذ أن عادث الروح الى جسد الثتنعر فى مرحلة 
البيعث »© واثبرى محمود سامى اليارودى تحمل اواء 
البعث الشعرى الجديد مستيدفا (احياء سسثة السسلف) 
أو اعادة الحياة الى الصورة التراثية للقصيدة العربية 
القديمة بكل ما تنطلوى عليه من تصوير ودبياجة 
وموسيقية » الى أن جاءت مرحلة النهضة التى. كان 
أحمد شوقى هو أميرها بلا منازع ©» اذ لم يقتصر على 
بعث الشعر عن طريق التقليد والمحاكاة .»4 وائما حاول 
انهاضه عن طريق آخر ركيزتاه المحوريتان هما التحديد 
والابتكار ؛ سواء من“ طريق شعوره العميق يما يتبغى 
أن يكون عليه الشسعر فى عصره »© أو عن طريق أيمانه 
الشديد بضرورة الانصراف عن أبواب الشعر القدبية ©» 
وفتح آفاق أرحب أهام القصيد الشعرى ... 

أقول انه بعد هاتين المرحلتين فى رحلة الشعر 
الطؤبلة » مرحلة البعث ومرحلة النهضة اللتان تشكلان 
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ألمر بد 


بسن يرى نر قاء المامكة 


احداهما بعد الأخرى ما يمكن تسميته بالشعر الكلاسيكى 
قدبميه وجديده ©» وذلك لخضوعهما لنفس مقابيس اانقد 
لدبي التى نادى بها الشيخ حسين المرصفى وه تاقد 
الكلاسيكية الأول 4 جاءت مرحلة أخرى كانت بمثابة 
ثورة جدرية شاملة على نظرية النقد التى تتطابق 
ومواصفات هذا الشعر » وهى الثورة التى شنها 'العقاد 
على#أمير الشعراء أحمد شوقى »© والتى استطاعت بحق 
أن تقيم يحدا بين عهدين ©» وأن تصحح الكثير هن موازبن 
الشعن سواء على مستوى النقد أو على مستوى الابداع» 
وأن تقيم أول محاولة منهجية متكاملة بتحقق فيما 
الاتساق-المذهبى بين نظرية النقد ونظرية الشعر 
غير أن ثورة العقاد على شعر شوقى كانت فى حقيقةما 
ثورة مضمون أكثز ملها ثورة شكل »؛ أعنى أنها بمقدار 
م قَلَبِت | حضون النقدى اضمون الشعر :»4 بمقدار 
ما حافظت على شكل الشعر التقليدى سواء من خيث 
وحدة الوزن أو وحدة القافية . فالقصيدة العقادية من 
هذه الناحية لا تكاد تختلفف عن القصيدة الششدوقية ٠‏ 
وصحيح أن العقاد دعا فى ثورته الى وحدة القصيدة بعد 
أن كان الاهتمام منصبا على وحدة البيت ©؛ ولكن ذلك 
ليس _من قبيل الثورة بمقدار ها هو تصحيح ‏ لوازي 
الكستفر اه 

واذا كانت ثورة العقاد على شعر شوقى فى صحيحها 
ثورة مضمون "دون أن تكون ثورة شكل © فقد كان الشعر 
الجديد ثورة فى الشكل والمضمون جميعا '» فالاقتصار 


. على وحدة التفعيلة فى الشعر الجديد » ومحاولة جمل 


القصيدة كيانا همستقلا فى ذاته بكمن هضوموله فى لغته 
الحرة وصياغته الطليقة لا فى محاولة تصوير العالم 
أو التعبير عن الذات © هذا فضلا عن الأسلوب الجديد 
فى الأداء الذى أصبح بما بنطوى عليه من تنافر وتضاد » 
وقلق وصراع © وقطع وفجوات هر الذى يلفت الانتباه 


© استطاع صلاح عبد الصبور باصرار 
ولكن باصالة أن يمكن لحركة الشعر الجديد 
فى واقعنا المصرى » وأن يثبت لهائيا وبما لا بدح 
مجالا للشك أن عمود الشعر الجديد قد أقيم» 
وأن معبد الشعر التقليدى قد توارى ليدخل 
فى ذمة التراث ٠‏ 


أكثر من سواه 4 حتى أصبح التباين بين أسلوب التعبير 
والثىء المعبر .عنه هن أهم قوائلين الشبعر الجديد 


أقول ان هذه الأبعاد جميما فى شكل الشفر الجددد 
ومشموثه على السواء:) هى الثى حملت مثد.ها بيكئذا! 
. أن نصفه بأنه ثورة على. شعر العقاد » ثورة لا تثل فىي“منفها 
وخطر نتائجها عن تلك الثورة التى شنها العقاد تنه على 
شعر شوقى »© فاذا كانت دورة العقاد على شعر شوقى 
هى كما يقول الجدليون بمثسابة ثورة النقيض. على, 
الدعوى »© فان ثثورة الشعر الجديد هى بمثابة أآلكَوََةَ 
التى تخرج من النقيضين :بمركب آخر جديدٍ 


وكما كان الوطن اللبئانى هو منطلق حركة “التخديد 
الشعرى التى تزعمها جبران وميخائيل نعيمة وجاءت على 
ميعداد مع حركة التجديد التى بدأتها مدرسة الديوان © 
كذلك كان الوطن. العراقى هو منطلق حركة الشتهعر 
الجدبد التى حمل لواءها كل من السسياب ونازك أإلائكة؟ 
وتردد صداها بعد ذلك فى شعر الطليعة المصرية من 
الشعراء »؛ تلك الطليعة الشاعرة التى قادها عبفد الرحدن 
الشرقاوى » ومضى فيها نجيب سرور الى أن بلغت ذروتيا 
عند الشاعر ضصلاح عيف الصبور الذى استطاع باصرار 
ولكن بأصالة أن بمكن لحركة الشمعر ااجديد فى. واقعنا 
المصرى » وأن بكخوض معارك ضارية مع العقاد .. قطب 
الشعر التقليدى ؛ وأن يثبت نهائيا وبما لا يدع مجباللا 
الشك أن عمود الشعر الجديد قد أقيم وأن معيد الشعر 
التقليدى. قد توارى ليدخل فى ذمة التراث » وليفسح 
المكان واسها وعميقا كى برتفع البناء الجديد .. 


والواقع أن صلاح عبد الصبور بعد ديواته الأول 
« الئاس فى بلادى » » وبعد دبوانه الثانى ( أقول لكم » 
استطاع من خلال ديوانه الثالث «أحلام الفارس القديم)) 
أن بدخل مرحلة النضوج الفكري » وأن يقيم بناء هيكله 


العربية 


© النضوج الفكرى والأصالة التسعرية 
استطاعا بحق آن يسفرا عن شاعر لا تخطؤه 
العين الفاحصة للكثرة الشاعرة من أبناء حياله» 
فهنا شاعر واحد يستطيع بحق أن يكون أملا 
جديدا للشعر الجحديد . 


الشعرى © وأن تعقد له الامارة على شعراء العربيبة 
المحدئين © ولم يقثصر الدور الذى قام به صسلاح 
عبد الصبور عاى هذا وحده » بل تعدى ذلك الى نال 
حركة الشعر الجديد من مجرد حركة تجديد نائية هناك 
على جناح النسر العربى © الى حركة ثورية عارمة هنا 
ف“قلب الوطن العربى كله . حركة استجابت لها شساءر 
بعد شياعر » وتفتحت عليها أفئدة جيل بأسره من 
الأعرا؟ » آولئك الذين بمكن تسميتهم بالفعل بحيل 
مناا بعد صلاح عبد الصبور ٠‏ 


العودة الى الأرض 


يان الشركة الشعر الجديد بعد أن قطنت كل هذا 
ألشَرط فى مسيرتها الثورية الصاعدة © أعيتها الرخلة 
وأنهكها السير »© فلم تعد تقوى على تسجيل أرقام قيانية 
جديدة » ولم بعد « الفارس القديم » بشبهر يركوب 'اآخيل 
ليصول ويخول فى ساحة السباق » وعادت ربة الشعر 
ترتدى ثوب الحداد ( فلا أنات أرغول « حابى » التى 
تنردد فى جنبات الوادى تعريها » ولا عذب الأغالى التى 
ينشدها الصغار من بنيها تكفكفا من دموعها ) لأن صلاخ 
عبد الصبور أكبر بنيها وأمير بلاطها هجرها بعد أن أوقعته 
ربة أخرى فى شباكها هى ربة المسرح © التى راح ببيت؛ 
عندها مفتونا بمملكتها الأوسع رقعة والأرحب أفقار. 


وتلك فى تقديرى هى أزمة الشعر الجديد التى بدأت 
باتجاه الكثرة من رواده الأول الى شكل ااشعر المسرخى 
بدلا من شكل القصيدة الفنائية . ومهما كانت مبرراث 
هذا الاتجاه التحولى © فالذى لا شك فيه أن هذا التحول 
بمقدار ما كان له تأثيره الايجابى فى فن المصسرح © كان له 
على الوجه الآخر أثره السلبى فى حركة الشهر 
هكذا كان اتجاه عبد الرحمن الشرقاوى ‏ الى المسرح 
بمسرحيته الرائدة (( مأساة جمياة ») ومن بعدها مسرحية 


الا 


« الفتى مهران » ثم اتجاه تجيب سرور هو الآلخسر 
بمسرحيته ( ياسين وبهية » و (( 1ه يا ليل يا قمر » » 
واخرا صلاح عبد الصبور ببسرحيته الواعدة « ماساة 
الحلاج ») . كان اتجاههم جميعا الى المسرح ,تعبيرا عن 
الأزمة التى اخذت تعلو جبين الشعر الجديد »© مهما قيّل 
عن مواكبة اتجاههم للاتجاه العالمى المعاصر من “حيث 
استدعاء المبرح للشعر أو توظيف الشعر لخدمة النص 
المسرحى »© ومهما قيل أيضا عن تطورهم بالشعر الخالص 
من المرحلة الشسكلية الى المرحلة العينية أى المرحلة التى 
تصبه فى قالب الدراما . 


وليست تلك بطبيعة الحال. هى كل مظاهر الازمة » 
وانما يضاف اليها ايضا توقف الكثرة الثسساعرة 
من جيسل صلاح عبد الصبور علد الديوان الأول 
اما لانصرافها عن الشمر أو لعجزها عن الوصول الى 
مجالات النشر » الأمر الذى لا بمكئنا هن تقييم ه«ؤلاء 
الشعراء تقييما نقديا متكاملا »؛ ولا يمكئنا بالتالى من 
وضعهم فى هواقعهم الفنية الصحيحة من خريطة الشعر 
المعاصر ٠‏ فباستئناء أحمد عبد المعطى حجازى الذى ضدر 
ديوانه الثانى ١‏ لم يبق الا الاعترافا ») بمد ديوانه 
الأول (١‏ مديئة بلا قلب » واستطاع بفضلهما أن يحتل 
مكائته كعلامة واضشحة ومتميزة على طريق 
الشعر .الجديد ©» وكذلك محمد عفيفى مطر الذى صدر 


الحقيقية 
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ديوانه/ الثائى (١‏ من دفئر الصمت » بعد ديوانه. الأول 
« ملامح من الوجه الانبا دوقليسى » نكثشف بهما عن 
موهدنة""قعرية أصيلة ودرجة عالية من النضوج الفكرى» 
باستثناء هدين الملحمين البارزين والباقيين أولهما من 
جيل صلاح عبد الصبور والآخر من بعده © لا تجيد 
سكعل تتسماة من اللسمتهزاء وحييحسدئى 
الديوان ©؛ الذين لا يمكننا من خلال ديوانهم الواجد 
أو الوحيد أن نتثبت :من أصالتهم الشلعرية » 
ولا أن نتعرف على أبعاد عالمهم الشسعرى ٠‏ من 
هؤلاء مثلا فتحى سعيد صاحب ديبوان « فصل فى 
الحكابة » وكامل ايوب صاحب ديوان « الطوفان والمدينة 
السمراء » وملك عبد العزيز صاحبة ديوان «قال المساء» 
وعبد القادر حميدة صاحب ديوان « أحلام الزورق 
الغريق » © ومجاهد عبد اللمعم مجاهد الذى أصدر ديوان 
« أغنيات مصرية » © وكذلك أحمد كمال زكى الذى أصدر 
دبوان « أناشيد صغيرة » ثم فوزى العنلتيل فى ديوانه 
« عبير الأرض ©18.. 1 


أما عن الشعراء من جيل ما بمد صلاح عيد الصبؤر» 
وهو الجيل الذى وخد طريق الشعر الجديد أمامه واسعا 
وممتدا بعد أن رصقه جيل الرواد وخاضوا من اجل 
رصفه الكثير من المعارك © الأمر الذى اعفى شسباب هذا 
الجيل من معاناة تجربة الشكل ومن التمزق بين كلا 


تبتنا العربية 


الشكلين .. التقليدى والجديد . فالواقع أن اكثر أفراد 
هذا الجيل لا يشكلون فيما بينهم فورة شعربة دافقة 
ثعبر عن تيار شعرى أصيل يرتد بجذوره الأولق ال 
جيل الرواد ولكنه يمتد بهذه الجذور الى آفاق أبعد 
مدى »4 فهم فى اسعد الأاحوال « قصائد 7 فردية: متثاثرة 


لا تكشف عن شخضية شعرية فلة وعالم شعرى 'فريد 


بمقدار ما تثشى بالمصدر الذى صدرت عنه والمجرى الذى 
السسيل فيه . فالواحد ملهم على حدة يكاد يكون صدى 
لجانب. من جوانب صلاح عبد الصبور. مع اختلاف فى 
النسب وتفاوت فى المقادير »6 فبينما 0 شاعرا. مثل 
محمد مهران السسيد فى ديوانه « بدلا من الكذب © بتأثر 
به فى جانبه الفكرى أو الأبديولوجى © نجد شاعرا آخر 
مثل بدر توفيق فى ديوانه « قيامة الزمن المفقود » يتأثر 
به فى جالبه الفلسفى أو الميتافيزيقى ©» وفى الوقت الذى 
يذكرك فيه كمال. عمار فى ديوانه « أنهار الملح © بالوجه 
الاجتماعى أو الاتسائى عند صلاح عبد الصبور ©» يذكرك 
محمد ابراهيم أبو سثئة فى ديوانه « قلبى وغازلة الثوب 
الأزرق » بالوجه العاطفى أو الغرامئ عند هذا الشاعر » 
أما حسن توفيق فقد اكتفى من. صلاح عبد الصبور يصوره 
الشعرية وألفاظه الصوفية فضلا عن ايقاعه الموسيقى 
ليعالج بهذه الادوات حميعا تهويماته العاطفية التى 


لا تنتهى ٠‏ 


وصحيح أن هذا الشاعر الرائد كان بالضرورة المظلة 
الكبيرة التى استظل بها الشعراء من أبناء هذا الجيل 
ولكن' المكيم أركا أنك لا تكاد تجد بيلهم الشاعر الذى 
جرؤ على الخروج من تحت المظلة الى حيث العراء الخارجى 
لكى يفتح آفاقا جديدة أمام الشعر الجديد . وربما كان 
الاستثناء الوحيد هنا هو الشاعر الطالع أمل دئقل الى 
صدر له مئنذ وقت قريب ديوانه الأول « البكاء بين بدى 
زرقاء اليمامة » فكثشف فى هذا الدبوان عن نحم جديد 
يبزغ ولكن من وراء الوجه الآخر للقمر » أعنى أنه وان 
انتمى الى جيل ما بعد صلاح عبد الصبور الا أن تأثره 
بهذا الشاعر جاء ضمن تأثره بغيره من الشقشسعيراء بحيث 
يسدر فى النهابة غن حركة الشعر الجديد بعامة ويبدأ 
مسيرته الشعرية بخطى واثقة وآمال عراض © فهو وان 
يكن ربيب هذه الحركة آلا أنه وليد ذاته ونسيج وحده , 


وقبل ان نستطرد فى تقديم هذا الشاعر من خلال ديوانه 
الأول »؛ بحلو نا أن نضيفف ظاهرة أخرى وأخيرة الى 
ظواهر الأزمة التى يعانيها الشعر الجديد فى واقعنا المصرى 
المعاصر » تلك هى ارتداد موجة التاليف الابداعى فى الشعر 
الى كل من بيروت وبغداد » بعد أن نشطت الحركة الشعربة 
فى الآونة الآخيرة نشاطا فير عادى © وعاد اعلام الشعر 
الجديد من أمثال البياتى » وادونيس » وبلئد الحيدرى». 
وخليل حاوى »© وأنسى الحاج » ويوسف الخال » ومحمد 


ارف 


الفيتورى يتنازعون مكان الصدارة ويفاجئون الحركة 
الشعرية .بالديوان أثر الديوان . هذا بالاضافة الى ظهئور 
كوكية جديدة من شعراء الأرض المحتلة من امي“ثتسال 
محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم ممن 
استطاعوا بتجاربهم البطولية العنيفة ومضامينهم الثورية 
العاصفة أن يرفدوا الحركة الشعرية برافد جديد © أ 
بشكلوا تيارا شعريا جديدا بهب على حركة الشبعر الجديدء 


ادل حديك الشعر الجدكم 


وقبل أن أعسود الى شاعرنا أمل دنقيل أبادر 
فأتول ان تقديم. هذا الشاعر من خلال ديوانه الأول لا يعني 
تقييمه تقييما نقديا شاملا أو متكاملا » ولا بعنى أيضا 
أنه يمثل تيار! اضافيا جديدا أو حركة ثورية جديدة ©» 
وانما هو ديوان على درجة عالية من اللضوج الفكرق 
لشاعر على درجة ممائلة من الأصالة الشعرية » هذان 
البعدان .. النضوج الفكرى والأصالة الشعرية استطاعا 
بحق أن بسفرا عن شاعر لا تخطوٌه العين الفاحصة للكثرة 
الشاعرة من أبناء جليه ؛» فهو شاعر واعد يستطيع أن 
يضيفب أاضافة كيفية لحركة الشبعر الجديد ©») ان لم 
نقل انه يستطيع بحق أن بكون أملا جديدا للشعر الجديد . 


النضوج الفكرى كما سبق أن قلت هو الطابع الغالب 
على قصائد هذا الديوان : لاأثنا هنا بازاء شاعر لا يصدر 
عن تجاربه الذاتية بمقدار ما بمصدير عن رؤاه الفكرية ©» 


فهو لا: بشعر عن طريق الحس ولكنه يرى عن طريق الحدسء 
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أعنى انه لا بخوض تجارب االحياة بمقدار ما يتلقي معطيات 
الوَجود فيحيلها الى ذاته وبأخذها على عاتقهليخرجها بعد 
ذلك رؤى فكرية ولكنها ليست رؤى خالية من وهج 
الوجدان . وليس معنى هذا أننا هنا بازاء شاعر فيلسوف 
يعبر عن تأملاته الفلسفية فى الوجود والحياة © وانما معناه 
أن“ شاعرنا يتناول مشكلات سياسية واجتماعية بعيئها » 
ولكنه التناول الذى ينتقل بها من التجربة الجزئية الخاصة 
الى. التجربة الكلية العامة » وبذلك يرتفع بها الى مستوى 
قََدَايَا' الانسان العام , 


والمنطلق الفكرى عند هذا الشاعر © والذى تعبر من 
خلاله الى قصائد الديوان هو فكرة الصراع » أو فكرة 
التفكير الذى لا بسي فى اتجاه واحد » كل فكرة تقابلها 
فكرة أخرى ©» وكل شىء بعارضه شىء آخر © وعلى ذلك 
فالتناقضات وان كانت سلبية فى ذاتها الا أن تباذل الحركة 
بينها هو الذى بخلق الثىء الموجب 4 ومن ثم كانت الحياة 
نقبها ابعابا. ينعفد عن على الخيركة “الغيادلة بين 
المتناقضات ©» وهذا ما عبر عنه الشاعر فى الدبباجة 
القصيرة التى استهل بها قصائد الديوان : 

آه .., ما أقسى الجدار 

عندما ينهض فى وجه الشروق 


ربما ننفق كل العمر .. كى نثقب ثفرة , 


تبتنا العربية 


ليمر النور للاجبال .٠‏ مره 1 


٠و٠‏ وو 


ربما لو لم يكن هذا الجدار .. 
ماعرفنا قيمة الضوء الطليق !! 
درامية التفكير الشعرى > 


واذا كانت فكرة الصراع هى المنطلق الفكرى عند هذا 
الشاعر 4 فهو المنطلق الذى يقودنا بالضرورة الى أهم سمة 
من سماته الا وهى النزعة الدرامية .,. ( أرتاح الرب 
الخالق فى اليوم السابع / لكن . لم يسترح الانسان ), 
علىأنها ليس تّالدراما الأحادية التى تقفا عند مجردالصراع 
بين الفكرة والفكرة أو بين الموقف والموقف »© و لكنها الدراما 
لعسيو لي العى تنظر . للحياة ثفسها على أأنها .قى طبييتها 
صراع » صراع الالسنان مع الأقوى والأاضكم .. 


« من يفترس الحمل الجائع / غير الذئب الشبعان ؟ » _ 


وعلى ذلك فرحلة الانسان فى نهر الزمن رحلة تبدأ من المؤت 
فى المبلاد الى الموت فى. الحياة على اعتبار أن الخطيئة الأولى 
جاءت بالموت الذى أسسميه الميلاد أو نسميه الحياة . 
( طفلك آت من مديئنة الخراب / آلوت مايزال مقعيا على 
الأبواب » . وعبثا بحاول الانسان أن يتفادى وجوده أو أن 
بتحاشى ملاقاة مصيرة فالعودة الى الجنة الأؤالى »© الى 
حيث الرحم معناها المرت .. الموت قبل الميلاد » وتشدان 
الجنة الثانية حيث نعيم الفردوس معناها ايضا الموت . 
الموت بعد الميلاد » وعلى ذلك فشهادة الميلاد لا فارق تتننها 
وبين شهادة الوفاة : 

ماذا تتخبىء فى حقيبتك العتيقة . , أيها الوجه الصفيق 

أشهادة ايلاد ؟ 

أم صك الوفاة ؟ 

والوجه الصفيق هو الزمن الذى لابد للانسان من أن 
بصضارعة ولا نكف َنِ مصارعته مادام يعيش 5 داخله » 
سبح فى نهره ويطفو فوق سطح تياره ٠‏ 

الصراع والانسان وتذاقضات الحياة اذن هى الأبماد 
الرئيسية الثلائة التى بتشكل همئها التفكير الدرامى. عند 
هذا الشاعر »© والتى ولدت فى شعره الاحساس الدرامى 
لا بالحياة ككل والا كنا بازاء فيلسوف لا شاعر © ولكن 
بالحياة كمفردات وحرئيات ©» فكل مفردة من مفردات 
حياتنا اليومية » بل وكل جزئية من جزئيات هذه الحياة 
اهى فى حقيقتها بنية درامية صغيرة تدخل فى تركيب هذا 
البناء الدرامى الشامل الذى نسميه الحياة . 

روجولاتنا فى اللاهى » 

اهنرازاتنا فى النرام » 

تلاصقنا فى ظلام المداخل » 

ذيذبة النظرات أمام المعارض والعابرات الرشيقات » 


مركبة الخيل حين تسير الهويئى بنا » 

الضحكات » الئنكات : ب 

بقايا هن الزبد الحر .. والرغوة الذاهبة ؟ !1 

« ترى هل نحن موتى .. ؟1! 20. 

ومن هنا لم تكن القصيدة من قصائده مجرد قطاع 
طولى أو عرضى للحياة » بل هى فى الواقع لوحة مصغرة 
للحياة » قلا تجد فى الديوان ذلك الفصل التعسفى بين 
قصيدة فى الحب وأخرى فى الحرب واخيرة فى الموث ثم فى 
الربيع او الليل أو المرأة أو الله الى آخر هذه الأبواب » 
أقول أننا لا نجد فى نديوان أمل دنقل شيئًا هن هذا فى 
قصيدة على حدة وانما نجد هذا كله فى القصيدة مرة 
واحدة »© والمطالم لقصائب الديوان الرئيسية لا يجدها 
قصائد فى ديوان بمقدار ما يجد أن فى كل قصيدة منها 
ديوان ٠.‏ 

وكما ينظر الشاعر الى الحياة على أنها ليست شيئًا 
فى ذاته » وانما هى مجموعة من المفردات أو الوقائع الجزئية 
التصارعة ©» كذلك ينظر الى. الأحياء لا على ألهم مجموعة 
من « الذوات » كل منها همعزولة عن الأخرى » ولكن على 
انهم مجموعة من « الموضوعات » تعيش فى. عالم موضوعى © 0 
أو”بمجموعة من الذوات تتفاعل فى هذا العالم مع ذوات 
اخرئ . وبذلك تسقط ‏ التفرقة الثنائية المألوفه بينالذات 
والموضوع أو بين الأنا والآخر ©» لتحل محلها مجموعة من 
العلاقات الدبالكتيكية التى تدخل فى صنع نسيج الحياة. 
وهكذا لا نكاد نجد فى الدبوان ذلك النوع من التعبير الذاتى 
الصرف الذى يعبر فيه الشاعر عن ذات نفسه »© ولا تلك 
التحرتة»-الوجودية الخاصة التى مر بها الشساعر دون 
غيره »© وائما ما يظنه الشاعر ذاتيا وخاصا نراه متمثلا فى 
اطار البنية الدرامية للحياة الموضوعية العامة . وهصلءه 
ورقة هن بوميات الشاعر تطلع عليها انجدها بومية عادبة 
يمكن أن تحتويها مذكرة أى السان : 

جاءت الى وهى تشكو الفثيان والدوار 

ترفع نحوى وجهها المبتل . 

تسالئنى عن حل ! 

هنانى, الطبيب ! حينما اصحطحبتها اليه فى نهاية 
النهار رجسسوة4 أن ينهى الأمر .. فثار ( واسستدار 
نئلو قوانين العقوبات على كى أكف القول 1 ) . 

النفكر بالآ شخاص والأشساء 

والواقع أن نظرة الشاعر الى الحياة على أنها مجموعة 
من المفردات والى الأحياء على أنهم جماعة من الموضوعات © 
هى التى وضعت كلتا يديه على أهم خاصية من خواص 


التفكير الدرامي ©» وأعني بها خاصية ( النجسيد ) ©» 
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فالدراما لابد لها لكى تكتمل عنادرها هن وسط مادى 
المحسوسين من ناخية أخرى هى أهم مكونات ذلك الوسط 
المادى . لذلك نرى الشاعر بعمد الى التفصيلات المادية 
ليجسم فيها مشاعره الوجدانية بمقدار ها يلجا الى 
الشخصيات الحية ليحجسد فها تجاربه الذاتية ©») ومن ثم 
كان لتفكير الشعرى عنده تفكيرا بالأشياءالاشخاصأوتفكيرا 
من خلال الاأشخاص و«الأشياء ©» فهو يتكلم عن أو من خلال 
سيار تاكوس والحجاج وزرقاء اليمافة فضلا عن عبد الرحمن 
الداخل وابى 'موسى الاشعرى وابى الطيب المتنبى » وى 
ثنانا كلامه نتردد أسماء ذات دلالة مثل صحراء النقب 
وسحن المزة ومقاهى. الأربعين © ووقائع ذات صدى مثل 
نكية .البرامكة وحريق قرطاجة وقتل أدهم ©» وحكايات لها 
رئين مثل حكاية عروس الئنيل وحكاية دموع ابريس وحكاية 
يوسفب وزليخا فى قصر العزيزر . وامعانا فى تجسيد الصورة 
يربط الشاعر .بين الوقائع اليومية المعاصرة وبين أحداث 
وشخصيات مستقاه من التاريخ والأساطير : 

اغلقى المذياع » 

هذا زمن السكنة » 

سالومى » تغلى .. 

من ترى يحمل رأس ١‏ المعمدان » ؟! 

ويلجأ الى اسلؤب الحوار الداخلى تجسيدا للتجربة 
الذافية فى اطار موضوعى © واقترابا من تشييد صورة 
متكاملة للحياة بكل ها فيها من صراع وتناقض واتتتات؟ 

من أنت 4! حارس ؟ 

انى أنا الحجاج .. 

عغصينى بالتاج ة 

تشرينها القارس ! 

ومن أجل بلوغ هذه الصورة عثقل الشاعر قصائده 
بكل ما.نمكنه أن يصل اليه من وسائل التعبير الدرامى » 
فهو الى جوار أسلوب الكورس الذى أجراه على قصيدة 
بأكملها هى قصيدة ( ايلول » » بتخدم أسلوب التضمين 
لاكساب صوره بعدا تاربيخيا أكثر عمقّا وأشد هموضوعية ©» 
ولاشعار القاريء أن التجربة التى يعبر عنها ليست تجربة 
فردبة محدودة. وائما هى تجربة انسائية عامة .. ( والعام 
عام جوع .. » » ( دون ألساء رأسك ياحسين .. » ©» 
« نامت نواطير مصر ) » ( عبد بآية حال عدت يا عيد ») »2 
(( ها للجمال مشيها وئيدا ؟! أجندلا يحملن أم حديدا ؟! » 
غير أنه اذا كان أسلوب التضمين يعنى أن الشاعر قد وجد 


فى. نجارب الآخرين ما يؤكد تجربته من جهة وما يؤكد وحدة 


ذ0 


التجربة الانسانية من جهة أخرى © فالملاحظ علىتضمينات 
أمل دنقل أنها جميعا تكاد تكون تضميئات واحدة الاتجاه» 
أعنى أنها تغترف من لغة بعينها هى اللغة العربية »؛ ومن 
تراث حضارى بعينه هو التراث القومى »© ولو أن شاغرنا 
الشاب فتح نفسه لأكثر من لغة وأكثر من تراث لا تسعت 
ثقافته وارتفعت الى مستوى شاعريته » ونئج عن اتساع 
افق الثقافة الانسانية اتسسداع افق الرؤية الشعرية . 


أقول ان استغلال الشاعر لكافة وسائل التعبير الدرامى)” 
واهمها التعبير بالاشخاص والأشياء داخل عناصر الدراما 
الرئيسية .. الانسان والصراع وتناقضات الحياة » هو 
الذى مكنه فى النهاية من امتلاك خاصية التجسيد القادرة 
على بناء القصيدة الدرامية » ومن تجنب الوقوع فى هوة 
التجريد بكل ما تؤدى اليه من غنائية وخطابية ومباشرة. 
ومع هذا قلا بخلو الديوان هن مقاطع بحن فيها الشاعر 
الى نسيج القصيدة التقليدية التى تقصد الى الفكرة 
أو المعنى مباشرة وبشكل تجريدى كما كان الحال عند أكثر 
شعراء العرب القدامى »4 واستمرارهم عند التقليدبين 
من الشعراء المعاصرين » اسمعه يقول ؟: 

المجد للشيطان .. معبود الرياجح 

من ,قال « لا » فى وجه من قالوا « نغم » 
من علم الانسان تمزيق العدم 

من قال « لا » .. فلم يمت ؛ 

وظل روحا عبقرية الألم ! 


التعبير بالرمز والاسطورة 


والذى يعنينا الآن هو أن التعبير عند الشاعر بالأشنياء 
والأشخاص أو من خلال الاشخاص والأشياء هو الذى قاده 
الى استخدام الرمز والاسيطورة كأسلوب من الأساليب 
الدرامية التى شاع استخدامها فى تجربة الشعر الجديد » 
واذا كان الرمز بطبيعته غنى ومثير سواء فى المجال الدينى 
أو الصوفى وااجال العلمى أو الرياضى والمجال اللغوى 
أو المنطقى الصرفا ©» فهو أكثر على وثراء فى مجال الادب 
بعامة ومجال الشعر بوجه خاص . 
الى موضوعات خارج نطاقها باعتبارها مصطلحات بعكس 
الرمز الشعرى الذنى يرتبط بالموضوع الذى يشير اليه 
والذى بدخل معه فى علاقة حيوية © أعنلى أن الرمز الشعرى 
لبس رمزا تجريديا يشر الى ما وراءه ©» وانما هو رمز 
تجسيدى هو وما برمز اليه شىء واحد . 


فالرموز الاخرى تشير 


وعلى ذلك فالرمز يكون بدلالته لا بطبيعته © اعنى أنه 
لا بكفىالشاعر أن يستخدم رمز القمرٍ ليشي به الىالحب» 


الحمامة ليشير به الى السلام ©؛ أو رمز التاى 


أو رمز 
يستمك قيمته من السياق 


ليمير به عن الحزن » والما الرمز 
الى برد فيه » كما بستمد قوة تأثيره من, ارتباطه بالتجحربة 
الشعورية التى يعانيها الشاعر . وهذا معئاه.أن الرمَل 
لكى تكون له قوة التأثير الشعرى لابد للشاعر من أن يجيد 
استخدامه فى علاقاته القديمة » ومن أن يضيف الى ذلك 
أبعادا أخرى جديدة » فاذا كان الرمز قديما كان على 
الشاعر أن بريطه فكريا وعاطفيا بالتجربة الحسية المعاصرة» 
أما اذا كان اللففك المستخدم جديدا فعلى الشاعر أن يركز 
فيه شحنته الفاطفية والفكرية لكى. يرتفع به الى مستوى 
الرمز . وهذا ما وفق فيه شاعزنا أمل دنقل سواء من حيث 
خاق السياق الشعرى الخاص باأرمر القديم كما فى رمز 
ابلرل « ها نحن يا ايلول ام تدرك الطعئه » فحلت اللعنه 
فى حيلئنا المخبول » ! ورمز القيدر ( لا تحلموا بعالمسعيد. 
فخلف كل قيصر يموت : قيصر جديد » . أو من حيث 
الارتباط الحيوى بين الرمز والتدربة فى حالة خلق الرمر 
العفشرى الجديد وهو ما فمله الثثاعر فى رمز النفط 
« هل يصلح العطار » ما أف.د اللقط ؟ » . وفى دمز 
أقراص منع الحمل ( أنفقت راتبى على أقراص ملع 


الحمل !»#. 


وما يقال عن الرمز قديما' ومعاصرا يقال مثله عن 
الأسطورة » فالاسطورة كالرمز لابد لها من السياقالشعرى 
والشعورى الذى ترد فيه ومنه نستمد دلالتها وقوتها على 


التاثر »ولا فرق فى ذلك بين الشخصيات التئ 'دخلت 
الأسطورة على مر الزمن © أو الشخصيات العصرية التى 
يمكننا أن نخلع عليها الرداء الأسطورى » فما الاسطورة 
آلا مجبوعة من الرموز المتداخلة التى يحكمها منطقها 
الداخلى الخاص ؛ والتى بحسسد قيها الشاعر وجهة نظره 
الشاملة بازاء الواقع الخارجى .. على أنه اذا كان شاعرنا 
قد جارئ غيره من الشعراء المعاصرين فى اسستخدام 
رموز أسطورية بعينها مثل سيزيف وسالومى © وبنلوب 
وهائيبال ؛ واحمس وايزيس © وتموز وطروادة » فضلا 
عن أسلوب التغبير من خلال شخصيات تاريخية كابى موسى 
الأشعرى على المستوى الفكرى وابى الطيب: المتتبى غلى 
المستوى الشعرى © فاللى يحسب لهذا الشاأغر حا هو 
أنه استطاع أن يضيف الى ماثور الرمز الأسطورى رموزا 
أخرى جديدة اهمها فى تقديرى رمز زرقاء اليمامة التى 
استطاع الشاعر أن يتفاعل معها تفاعلا حيا » وأن يكتشف 
فيها بعدا رمزيا رائعا فيه عمق المفزى وشمول الدلالة » 


وفيه القدرة على الارتفاع من الجزئى الخلاض الى الكلئ 


ا 
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العام . كذلك وجد الشاعر فى شخص سبارتاكوس رمزا 
جديدا يجتمع فيه أكثر من مستوى من الدلالة والايحاء 
سواء على مستوى التجربة السياسية والاجتماعية المعاصرة» 
أو على مستوى التجربة الازسانية بوجه عام . 

واذا كانت هاتان الشخصيتان .. سيارتاكوس وزرقاء 
اليمامة تمثلان ما أضافه الشاعر الى هأثور الرهز الاسطورى 
فى جانبه البشرى © فقد اضاف أليه أيضا فى جانبه المادى 
أو المعنوئ » وليست قد.لدة ( السسويس » بما تحمله هن 
شحنات فكرية وشعورية © وما تتضمنه من مغزى واقعن 
ومغرى رهزى »؛ وما تؤكده بعد هذا كله من قدرة الشاعر 
على الارتفاع بالواقعة الفردية الممعاصرة الى توى 
الواقعة الأسظوربة ذات الدلالة العامة الا ارضافة للرهمر 
الأسطورى فى هذا الجانب الآخر » وما يقال عن قصيدة 
« السويس » بقال مثله أيضا عن قصيدة ١‏ ايلول » التى 
تغبر: بشكلها « الكورسى © الجديد عن قدرة الشاعر على 
الارتفاع بالكلمة المادية اللألوفة الى مستوى الكلمة الرمزية 
أو الرامرة ٠‏ 

وبمقدار ها وفق شاعرنا أمل دنقل فى التعامفل مع 
الرموز القديمة واستدعائها لمعالجة واقعنا الحى المعاصر » 
وكذلك فى خلق الرمز الجديد القادر على الدخول فى عالم 
الأسطورة © بمقدار ماخانه التوفيق فى بعض قصسائد 
الديوان من حيث اسستخدام الرمز قديمه ومعاصره » 
وسبب ذلك فى تقديرى هو اثقال القصيدة بالكثير من الزاموز 
التى لا تجد المجالالحبوىالملائم الذى تتمدد فيه »© إلا تجد 
بالتالى لدى القارىء القدرة على تمثلها واستيعاب طاقتها 
على التأثير'. هن ذلك مثلا ا ا 
الاخسير 46 . 10 

سراعة الحائط فى معبد « هاتور ») التهيت_ دقاتها 


وانتهت « طروادة » البكر .. على وهم الحصان ! 

ب .. أنا ( أوزوريس )) صافحت القمر . 

ففى هذه الاسطر الثلاثة التى لا بخلو واحد منها من 
رمز اسطورى نجد أن حشد الرموز الاسطورية وتتابعها 
بعوق القصيدة عن المضى فى سياقها الشعرى السليم 
وبعوق القارىء هو الآخر عن تمثل هذه الرموز توثلا شعريا » 
فهى تعطل اعجابه بالصورة الشعرية وتحيله الى عقل واع 
عليه أن يبحث عن العادلات الثقافية لهذه اأرموز . وصحيح 
أن اارهز يعمق التجربة ١اشعرية‏ ويوسع أفق الشاعر ©» 
ولكن على الشاعر ألا يتعامل معه بشكل مباشر وؤالا أحاله 
الى رمز عقلى او مصسطلح ثقافى » واحال القارىء الى با 
عن «ذابلات فى الخارج لهذه الرموز . وائما سستمد اارمز 
قيمته وقدرته على التأثير اذا انفمصل القارىء بالعبارة 
حتى وان لم بعرف الاسطورة ... 

كذلك مما :بقلل من قدرة القصيدة على التأثير » ويعوقها 
عن أحداث أثرها الكلى العام » تلك الاهداءت الشخصية 
التى تعلق علي صدر القصييدة © فتحصرها في تجربة 
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شخصية محدودة ©» تعطل معها القارىء عن بلوغ هدفها 
الشمولى العام » ومن 'خَقٌ الشاعر أن أيتفقل بأى موقف 
وأبة تجربة فيعبر عنها بالشكل الذى يراه »؛ ولكن أن 
بحس القارىء بالموقف أو التجربة من داخل البتاء الفنى. 
للقصيدة ©» أفضل بكثيرة من تلك اللافتة التى تعلق على 
صدر القصيدة صارخة بأعلى صوتها : «الى صلاح حسين», 
أو الى « مازن جودت أبو غزالة ») . 


ما بين التراث والمعاصرة 


مهما يكن من شىء فان الكلام عن الرمز والأسسطورة 
أو عن الرمز الاسطورى قديمه وجديده »© يقودنا بالضرورة 
الى الكلام عن المشكلة التى تؤرق وجدان الشاعر العربى 
المعاصر ©» وهى مشسكلة البحث عن الصيفة اللائمة التى 
تتنحقق فيها أصالته من ناحية » أعلى ارتباطه بتراثه 
التقليدى القديم » ومعاصرته من ناحية أخرى © أعلى 
تصيره عن روح العصر ا انه ات اانا 
بقيمه وقضاياه ,, 


ولا يمكن بأبية حال فصل هذين الشطرين أحدهما عن 
الآخر » فالشطر الأول منهما يستدعى بالضرورة الشطر 
الآخر » فلكى يكون الشاعر عصريا لابد وأن يعبر عن 
موقفه من التراث © كما أنه لا يستطيع أن يعبر عن موقفه 
من الثراث الا من خلال قهمه لروح العصر ٠‏ وليس ممم 
هذا ”أن كل شاعر بالضرورة أصيل ومعاصر » فمن الشعراء 
القياصر ين من بعيش بأفكاره وتصوراته فى عصر. آخر © 
ومنهم من يصطنع شكل الشعر الجديد لكى بصب فيه 
مضامين_أخرىي هي فى الواقع همضامين الشعر القديم . 


غير أن المطالع .لقصائد هذا الديوان لا يخطىء ذلك 
الشتاغر. الذى ‏ بكمن وراءه ©» والذى تؤرقه تلك القضية 
تُيحَاوَل جاهدا أن يبحث لها عن حل »© وربما كان أهم 
ما فى محباولته هو أنه لم يلق بتفسسه فى تيار 
الفلواهر العاصرة فيفرد فى دبوانله قصائد بزيها عن الآلة 
أو الصاروخ أو القنبلة الدمرية أو العقدة النفسية 
أو المينى جيب الى آخر هذه الظواهر التى يحفل بها 
تيار العصر »© والتى لا بدل الاكتفاء بها والوقوف عندها 
الا على فهمى سائج لعنى العصرية » أقول أن شاعنا 
لم يحاول أن ينجل ( ظواهر » العصر ولكنه حاول 
جاهدا أن بفهم « روح » العصر » وأن عدن عله بقدر 
الامكان » وصحيح أننا نجد فى تضاعيف ديبوائه ألفاظا من 
قبيل النفط والمذياع والكواليس والآلة الكاتبة وشرالط' 
التسجيل وفرشاة الأسئان وأقراص منع الحمل ؛ ولكنها 
الالفاظ التى بفرضها مضمون التعبير من ناحية والثى 
تعبر عن تأئر الشاعر بحساسية العصر ولبضه هن ناحية 
أخرى » وهذه 1 من احدىي قِصِائْده نتبين قينا 
المعنى 
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.. (.. الآن ستمفضى » 
وغدا سوف يوافيها الطبيب: ب الموت والاجهاض ‏ 
هذا شهرها الثالث .. رغم الحذر الشائع 1 
حنى أنت يا أقراص منع الحمل ؟! 

ما من احد فى هذه الدنيا خدير بالأمان ! ) . 


لزلا 

ولا تقفه محاولة الشاعر فى تفهم روح عصره علد 
هذا الحد ©» بل تتنداه الى التعبير عن الوجدان 
الجمعى بعامة » على اعتبار أن الشاعر العصرى حقيقة 
ليس هو من يقف عند التعبير عن. مشاعره الذاتية البختة 
التى لا تهم أحدأا سواه »؛ ولا يتردد صداها فى ضميرا 
غيره » وانما هو من يشارك فى التجربة الجماعية بعامة 
ويحاول أن يبلورها فى شعره © وما التجربة الجماعية 
العامة الا مجموعة القيم والمبادىء والمثل العليا النى 
تشكل ميراث الأخيال الماضية وتنشكل فيها تجربة. الانسان 
الحاضر » وهذا ما للاحظه بشكل واضح فى أغلب قصالد 
هذا الدبوان ©» خذ مثلا المقطع الآخير من القصليدة 
الأخيرة «( من مذكرات المننبى » : 

عيب باية حال عدت يا عيد ؟ 

بما مضى ؟ أم لأرضى فيك تهويد ؟ 

نامت نواطر مصر » عن عساكرها 

وحاربت بدلا منها الأناشيد .. 


وتمبير الشاعر عن التجربة الجماعية العامة لا ينفدصدل 
عن محاولته استكناه التاريخ وتفسيره فى “ضوؤء +الاحتياجات 
الملحة التى تفرضها ضرورات العضر ©» وليسن+استكتاة 
أحداث المافضى مقصودا فى ذاته » وانما القصّتلود هو 
الافادة منها فى مساعدة انسان الحاضر على تشكيل رؤيته 
العصرية الجديدة » هذا فضلا عن أن الانسان المعاصر 
ليس مسكولا عن حاضره ومستقبله فحسب ©» بل عو 
مسئول أيضا وبشكل ما عن هاضيه © فعلى عاتقه بقع 
عبء محاكمة الماضى واعادة تفسيره من جديد ©» ومن هنا 
كان حرص الشاعر المعاصر على أن يربط فى شعره بين 
الحاغز والمافضى أو بين الواقع والتاريخ حتى تترابط 
فى نفسه أحداث عصره . والواقع أن قصائد هذا الديوان 
تكشف عن تمتع صاحبها بحس تاريخى حاد ففيها «اتققى 
سبارتاكوس مع زرقاء اليمامة » والحجاج مع هانيبال » 
وأخمسش مع ايريس © وسالومى مع يوحنا المممدان ؛ 
وأبو موسى الأشعرى مع أبى الطيب المتنبى » على أن 
محرد ابراد هذه الأسماء التاريخية لا كشف عن عمسن 
صاحبنا التاريخى بمقدار ما تكشف عنه هذه الأبيات 

والسياف يجلدها ! وماذا ؟ بعد أن فقدت بكارتها .. 

وصارت حاملا فى عامها الألفى من ألفين من عشاقها ! 

لا الليل يفسل عارها القاسى .. ولا ماء الفرات ' 

حتى ازوجة نهرها الدموى » 

والآأموى يقعى فى طريق اللبع : 


« .. دون اماء راسك يا حسين .. » .. 
الى أن يقول : 
يا سماع : 


أكل عام : نجمة عربية تهوق ٠‏ 
وتدخل نجمة برج البرامك !؟ 


والكلام عن موقف الشاعر المعاصر من تاريخه القومى 
والانسانى العام » هو الذى يقودنا الى الكلام عن موقفه 
من النراث » وعن ألكيفية النى يحقق بها تلك المعادلة 
الصعبة التى تجمع ما بين الثراث والمفاصرة » فهل بكتفى 
الشاعر بالنظر الى التراث هن خلال منظور العصر » 
كما نظر الى التاريخ من فوق أرض الواقع ؟ الواقع أن 
شاعرنا أمل دنقل » شأن الكثيرين من رواد حركة الشعر 
الجديد » رأى أن الجمع بين الثراث والمماصرة لا بنأتى 
باحياء التراثك © ولا بتطويره الى المفاهيم الذوقية 
والجمالية المعاصرة » ولكن باستلهامه فى مواقفه الروحية 
والانسائية العامة . فليس المهم هو نقل التراث فى أشكاله 
وقوالبه »© وائما المهم هو تمثله فى جوهره وروحه العام . 
وبذلك يستطيع الشاعر أن يدرك التراث فى أبعاده 


العتوتة, » وأن بتمثله فى ابداعه الفنى المعاصر ٠‏ 


والمطالعم لقصائد هذا الديوان يستطيع أن بتعرف 
على محاولة الشاعر الجمع بين بعدى التراث والمعاصرة 
جمعا”قوّامّه استلهام التراث فى مفزاه التاريخى والانسانى 
وفى جوهره الفكرى. والروحى © فهو لا يعيش التراثك 
ولكنه. بعايشه » .ولا يحاول أن يحيبه بمقدار ما يحاول 
أن.يخياه » على أنه اذا كانت عناصر التراث تتوزع بين 
اللمأثورات والتراث الشعبى والمواقف التاريخية فهى 
جميعا مما نجد لها صدى فى هذا الديوان . 

واذا نحن تجولنا فى قصائد الديوان لاستوقفتنا أماذج 
كثيرة نتبين منها علاقة شاعرنا المماصر بتراثه القديم ©» 
فهو عندما يقول : 

... واحتفظت باسنانه .. 

كل يوم اذا طلع الصبح : آخذ واحدة ,. 

أقذف الشدمس ذات اانحيا الجميل بها . 

وأردد : يا شمس »© أعطيك سئنه اللؤلؤية .,, 

ليس بها من غبار . سوى نكهة الجوع !! 

رديه رديه . بروى لنا الحكمة الصائية .,. 

نتذكر على الفون العادة الشعكهبية القديمة التى 
لا ترال منتشرة فى قرى وصعيد مصر © والتى تقول بأن 
الفتى أو الفتاة اذا قذفت بسنتها القديمة فى وجحه 
الشمس وتلت تعويذه معينة عادت 'لها سنتها القديمة 
سنة أخرى جديدة »© والعادة وان اتخذت فى فلسفتها 
شكلا من أشكال التناسخ © الا أنها مرتيطة بعقييدة 
المصريين القدامى فى البعث من جديد والعودة الى 
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الحياة ." والعادة.فى ذاتها:أو .فلسفتها لا تعنينا وانما 
الدى يعنينا هو استفلال شاعرنا المعاض.. لها .وتوظيفها 
لخدم الضمون الشعرى الذى يحاول .ان ينقله إلى 
القارىء .. لقد اتخذت العادة القديمة. مسارا نفسيا آخر 
فى تحربة الشاعر 4 وَأدئيطت” دق تجزنته بعد امتعورى 
جديد ٠.‏ فهو لم ينقلا م للجراثة عنصن تمن «التضوص » 
ولكنه ترجمها فى ضميره كصورة من الصور ٠ل‏ 
له لحن التتامر لصنيدية 2 “كلقات أسبارتاكوس 
“الاخيرةا 3 2 ا 5 
عر اي وله كني : 


والودعاء ١‏ لطيبون ٠٠‏ 
هم الذين يرئون الأرض فى نهاية المدى 
لانهم .. لا يشنقون ! 


تعود بنا الذاكرة الى القرآن الكريم لنقف عند 
القصة القرآنية من ناحية © ثم ننتقل منها الى بعض 
الآيات الكريمة عن الجنة ومن .يرثها من ناحية أخرى » 
والذى يعنينا هنا أيضا هو نوعية العلاقة بين رؤى 
الشاعر المعاصر وبين مصادر التراث © 
القرآن الكريم موقف المقتبس للآيات برددها كما هى © 
وانما هو يعملها فى بخاطره لكى تتخل فى تقفه مجلا 
وجدانيا' جديدا © ولكى نشق فى شعره مجرى ا,ثشعوريا 
فغايرا » وعلى ذلك فالشاعر هنا انما سستثيئر التراث 
الا لينقلة ببعده التقليدى الألوف © ولكن ليفجر ما فيه 
من طاقات وامكانيات فيضصفى عليه أبعادا أاختسرى 


فهو لا يقف من 


“"جددابدة 6 


واذا كان ذلك هق موقف فباعرة مو من 0 
البراث )5 مصدره التاريخى أو الاسطورى ى قحيلئماً 
بقول فى احدى قصائده ٠‏ 

الأرض تطوى فى بساط « النفطا » 


تحملها السفائن نحو « قيصر » 
كى تكون اذا تفتحت اللفائف : 
رقصة .. وهدية للنار فى أرض الخطاه ٠‏ 


ندرك” أن هنا تنويعا. جديدا على الواقعة التاريخية 
المعروفة التى تروى عن ذهاب كليوباطرة الى روها لاستمالة 
القيصر © وتحقيق حلمها فى بناء امبراطورية مصرية 
واسعة » بعد أن أصبحت روما أقوى دولة فى العالم فى 
حين هوت مصر الى الحضسيض وكادت تصبح ولاية 
رومائية . فالشاعر هنا لا يقنبس الواقعة التاريخية 
بنصها © ولكنه ينقل روحها ويبتعث فيها النيض والحياة 
» مستغلا أبعادها ودلالاتها القدييمة مضيفا 
ودلالات 


المعااصر يبن 
اليها من واقعه الفكرى والشتورى أبعادا 


._مصبديه 


رأتهم زرقام . من همسيرة ثلائة أيام 2 


وبنفس المنهج الذى تعامل افيه الشاعر مع التراث 5 
.-التاريخئن 1 ترا سياه وعيع المصمادي: .المروية 
أو الأمطررية لهك[ البواث _ ؛ .إفغن. --قصسبسبيد ته الطويلة 
والجميلة معا «: - اليكاو. -بيث.. يادي - يُدقام اليمامة . .) التى 
جعلها عنؤانا. على الديوات : 6 بسمتاعي ‏ شام .الرواية 
.القديبة من جوف الزمن ليقدف بها فى وجه العم » 
.ولينظر. .الى احداث .هذا العصر من إخلال عيبت إزدقاة التى 
:.فاشت قبل الاسلام وكانت هضرب المغل فى حدة البمن َ 
وأنذرت . قومها فلم 
يصدقوها فحلت. عليهم الكارثة وهكذا راح الشاعر 
البصيرة . ولم يصدقها أحد م 

آيتها العرافة المقدسة ٠.‏ 

ماذا تفيد الكلمات البائسة 0 

قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار .2 

فاتهموا عيئنيك »> يا زرقام » بالبوار ا 

قلت لهم ما قلت عن مسرة الاأشجار ...٠.‏ 

فاستضحكوا من وهمك الثرثار ا 

وحين فوجلوا بحد السيف : قايضوا با .. 

والنمسوا النجحاة والثراي + 

شاعر الأسف الحزدن 

تبقى بعد هذا كله قضية ارتباط الشاعر المقفاصر 
بقضّايا عصره؛ م4 وهى القضبية التى تأنتى مباشرة بعد 
قضية موقفه من شطرى التراث والعاصرة والملاحظا على 
قصائد هذا الديوان أنها كثفا عن شاعر مرتبطك بأحداث 
عصره مشغول بقضاياه » على أنه فى ارتباطه وانشغاله 
لا يتخد من الأحداث موقفف المساهد الذى ينظر وبرى © 
ولا موقف المتفرج الذى سجل ويصفا » وائما هو فى 
ألوقت الذى يجعل. من ثفه مماهدا على أحداث . عصره 
وقضاياه » نراه يعيش تلك الاأحداث وينفعل بتلك القضايا 
فهو ابن بيئته ولكنه مسثول عن هذه البيئة » وهو ربيب 
عصره ولكنه شاهد اثبات على هذا العصر . أليس هو 
القائل © 

حاذيت خطو الله © لا أمامه .. ولا خلفه 

غير أن محاذاة خطلور الله © أاعنى تحيل الشاعر 
مسسلئو ليته بازاء أاحداث عصره »). قد تمضى ف طر يفين 
أحدهما سلبى والآخر ايحابى ؛ أما الطريق السلبى ؛ 
ذلك الذى يبقف فيه الشاعر من الاخداث موقف 0 
والاستسلام ©» أو موقفا من يقول « نعم »6 باستمرار © 
فهو لا يحاذى الخطو ولكنه يمشثشى وراءه. وأما الطريق 
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الابجابى فهو ذلك الذى يقف فيه الشاعر من الأحداث 
موقف الثائر والمحرك ؛ أو هموقفف من يقول « لا » 
باسشمراد ؛ فهو لا بحاذى الخطو ولكنه يمشى أمامه ؛ 
أما شاعرنا فقّد آثر أن بمفى فى طريق ثالث لا يقول فيه 
« نعم » أو « لا » »© وانما بكتفى بصيحة الأسف الحزين 
التى يطلقها فى وجه الأحداث © فهو لا يكتفى بالتظسر 
والرؤية © ولا يتخد موقف الفعل والثورة »© ولكنه يؤثر 
الحزن والانفعال ومحاذاة خطو الله » وهذا هو معنى قوله 


بعد أن حاذى خطو الله لا أمامه ولا خلفه ٠‏ 


عرفت أن كلمتى ائفه 

من أن تنال سيفه أو ذهبه . 

واذا استطرد ثماعرنا فى الكلام : 

قلبت ب حيئا ب وجهى العملة 

حنى اذا ما انقضت المهلة 

ألقيتها فى البثر .. دون خلبه ! 

وهكذا ,, فقدت حلى حلمة وغضيه ٠‏ 

فليس معنى هذا أن الشناعر استوت. أمامه الاطراف 
فلم بعد يعنيه شىء »4 وائما معناه أن شاعرنا آسفة 
وحزين لأنه يرى القيم فى عصره وقد ديست ي“ويرى 
المثل وقد امتهنت © ويرى أن الشئء واللاشىء" أصنبحا 
وجهان لثىء اوحد ه 

دعيت للميدان ! 

أنا الذى ما ذقت لحم الضاأن .. 

انا الذى لا حول لبس أو شان .: 

أنا الذى أقصيت من مجالس الفتيان 

أدعى الى الموت ., ولم أدع الى الجالسة !!.. 

غير أن اضطراب القيم واختلال المعاير فى عصر فقد 
رشده » هو الذى دفع الشاعر الى الاغراق فى الحزن 
والألم واللمعاناة. » وحتى الصيحة الآسفة لم يعد يقوى 
على اطلاقها أو لم يمد برغب فى اطلاقها فالعالم فى فلبه 
مات والكل باطل وقبض الربح 


الأدبية المشرقة ٠‏ 
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تهنثة ونحية 
وافتنا الأنباء والعدد ماثل للطبع ٠.‏ بفوز الأستاذ الكبير بحيى حقى 2 رئيس 


تحرير الزهيلة « اللجلة » بجائزة الدولةالتقديرية فى الآداب ٠‏ و « الفكر المعاصر » 
اذ تهنىء سيادته بهذا التقدير الكبير ,ترجو له مزيدا من النجاح فى حيانه 


العالم فى قلبى مات 00 
لكنى خين يكف المذياع » وتنفلق الحجرات : 
اخرجه من “قلبى 66 واسجيه .فوق- سريرى 
اسقيه أنبيك_الرقيق 6 
فاعل لاقت يموتالى ” الأطراف الباردة الصلبة 
لكن .. تنفتت بشرته ف كفي |0 
لا ينبقى مناه سوى .. جمجمة .. وعظام , 
وبموت الرغبة فى قلب الشاعر ©» وتفتت العالم فى 
كفه » يموت كل أمل فى الخلاص ©» فلا خلاص بالحب 
ولا خلاص بالموت » ولا خلاص بأى شىء » الختبلاص 
الوحيد هو « النوم » وفقدان اليقين » فالعصر ليس عصر 


المعجزات : والعطار لن يصلح ما أقسده النقط 
لم يبق من شىء يقال 
يا أرض ١‏ 

. هل يلد الرجال ؟ 


وما كنت أحب لشاعرنا الشاب أن تنتهى به صيحة 
الأسف الحزين الى كل هذه التشاؤمية والقتامة » التى 
أخشى أن أقول انها وصلت به الى حد العدمية »؛ بعد 
أن/مات العالم فى قلبه » ولم يمد عنده ما يقال » وهل يكفم 
الشاعر عن الكلام حتى يلد الرجال ؟ ألا يستفزه ما يحدث 
على الوجه الآخر من عالمنا من بطولة وتنضحية واستشهاد 
هَنَآَكَ فى فيتنام وهنا فى الأرض المحتلة » ألا توقظه صيحات 
التحرير التئ تطلقها كل الشعوب المناضلة التى آمنت 
بحتها فى الحياة رغم بطش القراصنة وعصف أعلداء 
الحياة © كلا با شاعر ان البطولة فى الاستمرار وليسدت 
فى الفرار ©» وفى عصرنا الجريح الثائر الذى يحكمه مذنطق 
الصراع وتغلب عليه روح الممعاناة يبقى الكثير مما يقال »؛ 
بل ان أروع الكلمات وأعظمها تلك التى لم ثقلها بمد © 
وأروع الأفمال وأعظمها قلك التى أنجبها ثائر مثل 


جيفارا 
جلال العشرى 


رئيس التحرير 


/١ 


تبتنا العربية 
الال اك 
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كيب 2ب 


لا يفيب عن أذهاننا أن الفن انما هو أصدق تعبير غن 

أ 1 جوهر الحياة » وما يجرى فى جوفها من أحاسيس وتاملات» 

3 وراء وصراعات .. وهو ضرورة انسانية قد لا يخلو عصر من قوة 
تأثيرها » وعمق فاعليتها , وتبدو قيمة الفن بحق فى محاولته 

الدائبة لانقاذ الحياة من الاضطراب »© والارتءاك الذى يكاد 
يطمس ملامحها .. فهو يسعى جاهدا لكى يخلق لنا عاللا 


أفضل »© ووحودا أكثر اتساعا » وأعظم شمولا .. وكا كان 
الغن يمثل بالنسية اليئا حاجة ملحة لا يمكن الفغناء عنها » 


٠ 0‏ فلا 'غرّابية أن يتصدى لبحثه وتقييمه عديد من اكفكرين » 
ل هد أى والؤوخين أ. 
لكايب 


غير أنه لابد أن نذكر أن البحث في مجال الفن لم؛ يكن.. 
لاعت" آلَهَينَ ٠.٠١‏ ذلك لآن الظاهرة الفنبة ظاهرة مركية » 
تنطوى على عناصر نفسية »6 واجتماعية »4 وصورية . 
لامر" الذىّ بجعل' مهمة الباحث فى هذا الصدددفاقة للغابة؛ 
وعلى جانب كبير من الصعوبة » والتعقيد » ومع هذا » 
فان تاريخ الفن انما يدين بوجوده. وبقائه لوؤلاء الباحثين 
الذين لم يدخروا وسعا من أجل اثرائه ©» وتدميقه » 
واضافة كل جديد اليه . وواضح أن مهمة المؤرخ هنا لا تقتصر 
على الوصف الخارجى للانماط الفئية التى جاءت على توالى 
لالعضور © بل نراه يقوم أيضا بتحليل الاأنماط المركبة » 
واستنباط عناصرها البسيطة التى تتألف منها »4 تماها 
كما يقوم الكيميائى بتحليل الماء الى ممناصره الأولية 
وهو يخرج من وراء ذلك كله بمجموعة من الحقالق ©» 
والتصورات التى يصوغها صياغة تاربخية » ويسوقها الينا 
فى سياق يتسم بالترابط »© والاتساق .. وبذلك يمكنه أن 
يصنع لنفسه طريقة يحكى بها عن تطور الأنماط الفنية » 
ومايحيط بها من مؤثرات داخلية © وخارجية فى مجرى 


التاريخ. 


ذد 
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© لا يمكننا أن نجرد النتاج الفنى من سسياقه 
الناريخى الأنصل » ولا يمكن أن يتحقق الا فى 
ضوء تلك الارهاصات النى تمثل مزاجا من 
القديم والحديتث . 


© ان سعى الفئان فى سبيل اسسترداد المافى 
انما هو سعى فى سمبيل الحقيقة » كما ان 
اكتشاف طريق الماضى معناه القيام بالوظيفة 
الابداعية التى يمارسها الفئان . 


الفن والفكر . الآيديولوجى 


وجدير بالذكر أنه من المشاكل التى يثيرها المؤرخون فى 
تاريس الفن » مشكلة تفسير الانماط الفنية فى ضوء الفكر 
الأبديولوجى »© وكيف أن هذا الفكر يكتفى بالنظر الىهذه 
الأنماط من زاوية واحدة » مسقطا من حسابه جميعالزوايا 
التى لا تؤيد وحجهة نظره » وكيف تؤدى هذه النظرة الجزلية 
الى عدم استيماب ها نتخلى به الفن من طاقات خيالية » 
وشعورية ©») وصورية . ١‏ 

كذلك أحد مشكلة ( الشكل واكضمون » تأخذ حيرا 
كبيرا من تفكير الفلاسفة »© والنقاد نى هذا المجال .. فنلاحظ 
فريقا منهم ينادى بمبدا ( الفن من أجل الفن ).ومن ثم فهو 
بنظر الى الشكل على أنه يمثل الحقيقة الجوهرتة في العمل 
الفنى » فعنده أن ما يريد الفئان أن يبرهن علية ©» يبدو 
كانه لا وزن له ازاء الطريقة التى بحاول أن يتوصل بها الى 
تلك البرهنة »؛ وبالتالى ازاء معمار العمل الفئنى © وروعة 
بنائه .. أما الفريق الذى يناقض هذه النظرة » فهو يرى 
أن الفكر أساس كل تصور ؛ واهذا بعتبر الفكر سابقًا على 
الصور الفنية 


وهناك مشكلة «الصدق الفنى» » التى يخدلف تصورها 
باختلاف اتجاهات الفن .. ومن هذه الاتجاهات ما يرى أن 
الواقع الخارجى لابد أن يكون أساسا للصدق الفنى 
ومنها ما برى أن الصدق لا يتحقق الا فى ضوء بناء وتشكيل 
العمل الفنى الذى يمثل علما صغيرا » مستقلا » مكتفيا 
بذاته .. ويمكن أن نلمس مثل هذه المشاكل وغيرها في ثنايا 
كتاب ( فلسفة تاريخ الفن » للمفكر النابه (آرنولك هاوزر)) 
وهو يعتبر من عداد المفكرين القلائل الذين ضربوا بسهم 
وافر فى تاريخ الفن .. ومعروف عن ( هاوزر ») أنه مجرى 
الأصل » وقد تجنس بالجنسية الانجليزية عام م111 
وجدير بالذكر أنه قد تلقى دراسته فى الآدب © والفلسفة » 


وتار بخ الفن فى جامعات بودايست » وبارسن © وبرلين ؛ وقد 
أقام فى أبطاليا عدة سنوات درس خلالها ١افن‏ الايطالى القديم» 


الفكر المعاصر ‏ 5/ 
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والحديث؛ كما قام بتدريس تاريخ الفن فى جامعات بودابيست» 
وثيينا » ثم تسنى له خلال عام 1954 أن بتولى التدريس 
بجامعة « ليدز » بانجلترا .. وفى عام ا6١١‏ نزح « هاوزر »6 
الى الولايات المتحدة الأمريكية ©» وهو مايزال يعمل هناك 
استاذا لتاريخ الفن فى جامعة « براديس »© . وكتاب (« فلسفة 
تاريخ الفن » بعرض لناهج التأريخ للفن »ومدى ما يمكن 
أن يحققه المنهج العلمى من نجاح سواء كان منهجا 
نفسنيا أو اجتماعيا كما بتضمن الكتاب دراسة وافية 
للفنون الشبعبية .. بتلوها فى النهابة بدراسة تتناول مفهوم 
الأضالة فى الفن . 
هاوزر وفلسفة تاريخ الفن 


وترتكز دراسة « آرذولد ه'وزر » فى هذا المجال على 
الآثاز الفنية على وجه الخصوص ؛ فهى محور بحثه وتفكيره 
فى جميع فصول الكتاب .. وينظر « هاوزر » الى الآثار 
ألفنية على أنها بئايات شاهقة بمز علينا بلوغها ©» وأنها نوع 
من التحددى لا نستطيع فى تفسينا له الا أن نستئد الى 
أهذافنا » ومحاولاتدا الخاصة 
وانما تحلق حوله وأدور ٠.‏ 


وفى رأى مفكرنا أن كل جيل من الأجيال يرى النتاج 
الفنى من زاوية مغايرة » وبنظرة جديدة .. ومن ثم فما 
أحرانا آلا نزعم أن وجهة النظر المناخرة انما هى افضل 
من سابقتها » أو أن الجديد فى الفن هو أصوب من القديم.. 
ذلك لأآن النتاج الفنى لا يمكن أن نجرده من سياقه التارتخى 
التصل .. ولا يمكن أن يتحقق الا فى ضوء تلك الارهاصات 
التى تمثل مزاجا من القديم والحديث .. فاذا كان الآثر 
الفنى يتميز بجدته ©» فهو فى الوقت ذاته يتسم بسمات بعضتها 
متعارف عليه ©» وبعضها الآخر أصيل .. فهو ليسن جديدا 
صرفا حتى لا يستعصى على الفهم .. وانما تحفل فى خوفه 
صراعا بين السابق واللاحق .. اى بين القديم والجديد . 
دبرى « هاوزر » أن الفئان ليس ناقلا للطبيعة ©» كما أن 
الفن ليس مجرد نظير للطبيعة .. فالفنان لا يهتم بالطبيعة 
بقدر اهتمامه بلمبتكرات الغنية .. فمثلا نجد الموسسبيقى 


.٠‏ فنحن لا نتجه اليه هباشرة 


لا بلقى بالا لتغريد البلابل ©» بل أن اهتمامه ينصب أساسا 
على فن الموسيقى ذاته »© .ولا يهتم الشاعر بمنظر الاصيل 
وانما بوحه اهتمامه الى جمال أبيات الشعر .. كما أثنا 
لاحل ان المصور التشكيلى لا يعير التفاتا الى المناظر 
الطبيعية ©» بل نجده بعشق اللوحات الفنية الخلاقة . 
ومن. ذلك بتضح لنا ان للفن ©» عند ( هاوزر ») »2 لغة 
فربيدة بختص بها .. انها لفغة الرموز التى يستعيض بها 
عن الاشياء © فالرمز هو صورة من صور ذلك التمثيل غير 
المباشر الذى لا يسمى الشىء باسمه 
بهده الرموز من أجل تنشخيص أبداعة »؛ حيث تتداعى عنده 
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.٠.‏ والفئان ستعين 


4 


وحيث أن عدد الرمونز بقل دائما عن عدد الأشياء © فلا سبيل 
أمام الفن لتحاشى التنميط © والأخذ بالأشياء الثابتة الى 
حد ما. .ذلك لآن الغئان يصبح أقرب الى الفهم كلما أصبحت 


وسائله الخاصة فىالتعبر اقرب الى الصيغ الثابتة .. لكن 


لا بنيغى ان يقتضر تصورنا لعملية الايصال على كونها تطبيقا 
الصور المتواضع عليها .. بل علينا أن ننظر الى كل آثر 
فنى على أنه تجسيم لنتيجة صراع بين الاصالة والتقليد . 

ومن المؤكد أن « آرنولو هاوزر » بمتاز بحس دقيق ووعى 
كامل بطبيعة العمل الفنى .. فهو لا بجد فضاضة فى أن 
بكون الفئان على درابة واسعة بتكنيك فنه ) وشروط' 
ابداعه ©» لكنه لا بيحبكل فى الوقت ذاه أن تسلط هلدا 
الجانب على ذهن الفنان: بصفة مستمرة حتى يصسبح 
أسيرا له .. فهو بذلك يفقد حريته وتلقائيته » وستحيل 
الابتناع عنلده الى نشاط ميكانيكى مصطلع . 

من أجل ذلك بأخذ « هاوزر » على الماهب الكلاسيكى 
القديم الفن تمسكه الشديد بتحقيق الوحدة العضوية للعمل 
المبدع ... وقد يكون ذلك امرا ضروريا من أجل تنظيم المادة 
الفنية » واتساق تكويئها » لكن ذلك بصبح مستهجنا حين 
يتحول الفن فى ضوئه » من حالق ابداعية الى ضرب من 
ضروب الصنعة التى لا تحتمل التفير أو التبديل. وستشهد 
« هاوزر » فى هذا الصند بأعاظم الفنانين الذين لم يكونوا 
بأبهون الا فى القليل بالوحدة أو التكامل الصورى لاعمالهم.. 
فقد”كانوا أكثر حرصا على بث الحياة والقوة والكمال فى 
هلاه الأعمال .. ومن ثم نجد أعمال شكسبير تتسم بعدم 
الاتساق فى مبناها العام »؛ فقد كان حريصا على أن يبث فى 
كن -متهد على حده »© أقصى حد ممكن من الحيوية والتأثبر 
الدرامى » عن طريق المغالاة فى ابراز النقائص والاضداد 
حتى_لو كان ذلك ,على حساب السدياق الكلى ٠‏ 


ولا تتحقق السمات الجمالية للاعمال الفنية عند «هاوزر» 
الا اذا تحقق عنصر التوافق. الوظيفى للشكل والمضمون لهذه 
الأعمال .. فلا ينبغى أن يكون هناك افراط فى جانب » 
أو تفريط فى جانب آخر. .. فقد يتميز الشكل بالفاعلية  »‏ 
والجاذبية » والكمال » لكنه يصبح عديم الجدوى اذا فصلئاه 
عن مغزأه » أى عن همضمونه الذى يرهى الى تأكيده ..كما 
أنه لا قيمة للمضمون اذا جردناه من الشكل الذى بتلفعبه» 
والنئى يضفى عليه ملامحه © ويؤكد قيمة تشيوؤه ؛وتجسسيمه. 

وفوق ذلك ©» يرى آرنولد هاوزر ان النتاج الفنى ليس 
مصدرا للتجربة الذاتية المركبة فحسب » بل اله ينطوى 
كذلك على ضرب من التعقيد »© ذلك لانه مركز النقاء مسارات 
عديدة .. فهو بصدر ‏ على الاقل .عن ثلاث من الحالات 
المختلفة : نفسية ©» واجتماعية » وتشكيلية .. واذا كان 
« هاوزر »6 يرى أن الفن لا بتحقق اكتماله الا اذا توفر لديه 
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شىء من التوازن بين هذه العناصر الثلاث ©» فانه مع هذا » 
لا بنكر قيمة الأعمال الفنية ذات الصبفة الاجتماعية .. 
ففى رايه أن الفن انما يعبر عن الأهداف الاجتماعية بأسلوبين 
مختلفين : أحدهما يتمثل فى صورة مجاهرة صريحة » ودعاية 
ماشرة لاحدى القضايا الأيديولوجية وهذا اللون من 
الفن ‏ فى رأى آرئولد ب ائما هو أدعى الى اثارة النفور .. 
وثانيهما ما نلمسه من تعبير قد ينطوى على دلالة اجتماعية 
مقنعة © لا بفطن اليها المتلقى بطريقة مباشرة »© الأمر الذى 
يجعل هذا التعبير أكثر فاعلية » وأعمق أثرا .. وى ضوء 
ذلك »© بلاحفك « هاوزر » أن مسرحيات ديدرو » وليسئج » 
وابسن من المسرحيات الهادفة السافرة © بينما بجد نقيض 
ذلك ممثلا فى مسرحيات سوفوكليس وشكسير وكورنى » 
فهم أصحاب أسلوب يعتبر أشد افصاحا »6 واعظم كثفا . 
كذلك لا سستحسن .. « هاوزر »© الأعمال الميلو درامية 
السياسية الصادرة عن سارتر » وأوزبورن » وبريخت . 
فهؤلاء الكتاب ‏ فى نظره ‏ لم بقدموا شيثًا ذا بال ©» أو غير 
معروف وكان أولى بهم أن ينظروا الى واقمهم الاجتماعى على 
أنه أكثر اتساعا ©») وأشد تركيبا وتعقيدا ٠.‏ 


الفن مرادف للمعرفة 


وفى ضوء ماسبق يتضح لنا أن مفكرنا انما ينظر الى.الفن 
على أنه مرادف للمعرفة الحرة .. تلك المعرفة الثى تقوم 
على المشاركة بين ذاتية النمنان ©» وذاتية الآخرين .. ومن 
خلال تلك المشاركة ©» يقترب الفن من الواقع » وبالتالى 
بقترب من صدق التعبير عن هذا الواقع .. وعلى “هذافالفن 
في راى هذا المفكر لا يستطيع أن يؤدى وظيفة الأيديولوجيا 
ولو فعل ذلك فلن يصبح فنا على الاطلاق وانما. تضبح. فلسفة 
أيديولوجية . 


واذا كان ذلك كذلك © فلن تعترينا الدهشة حين نجد 
آرنولد يبرز من خلال نقده وتقييمه لمناهج البحث فى تاربخ 
الفن عديدا من المآخد .. فهو يرى ان تفسير المناهج العلمية 
للظاهرة الفنية انما هو تفسير منقوص مبتسر لا بسع جميع 
الأبعاد التى تتضمن هذه الظاهرة .. فمن الواضح مثلا أن 
المدركات التى بستعين بها أصحاب المنهج الاجتماعى فى 
تفسيرهم للفن انما تبدو عاجزة عن مواجهة الصور الفنية » 
وما تنطوى عليه من ثراء وتلوين .. فلمقولات التى تتحدث 
عن الفن البورجوازى أو الرأسمالى أو التقليدى او التحررى 
ان هى الا مقولات محدودة ؛ شلب عليها طابع التلميطا » 
والصرامة حتى انها لتقصر عن أن تفى بحق الصور الفنية 
من الاجلال والتقدير .. صحيح أن « هاوزر » لا ينكر هنا 
تأثر الخبرة الاجتماعية على الفئان .. وصحيح أنه يؤمن 
بأن التاريخ الاجتماعى للفن لا يقوم مقام تاريخ الفن أو يبطله 
.. فكل منهما بصدر عن طائفة مختلفة من الحقائق والقيم » 
لكنه مع هذا ؛ برى أنه من الاستحالة أن تكون وجهة النظر 
الاجتماءعية فى الفن هى الدُىء الوحيد المثروع © كما أله 
من الاستحالة أيضا أن يرتفع المفزى الاجتماعى ويسمو على 
جميع القيم فى العمل الغنى » حتى القيمة الجمالية له . 


ومع ذلك يهمنا أن نذكر أن « آرنولد هاوزر » لا يقف 
من الطابع الأنديولوجى للفكر موقف المتزمت امتمنت » بل 
نجده على المكس من ذلك » فهو يرى أن جميع الأيديولوجيات 
على اختلاف اتجاهاتها » انما تمثل سمة بارزة من سمات 
العصر .: وان مهمتها الأساسية تتجلى فى مطالبتنا أن نكون 
على بينة من' دخيلة أنفِينا » وعلى وعى بتلك الأحوال التى 
شكلت شخوصنا »© وفكرنا وارادتنا . فلا غرابة أن يتدر 
هذا المفكر » ( نظرية التجليل النفسى » ؛ واثرها العميق فى 
الفن .. وعنده أن أروع الانجازات التى حققها ( فرويد ») 
وأعظمها نَفِعا » تتبثل فى التصور الديناميكى للشخصية.. 
وبمعنى آخر تصور الكائن الى على حلاف دانم مع العالم» 
ومع نفسيه © فهو مسوق من الداخل والخارج © وهو أسير 
تلك الدوافع التى تخفى غالبا عن شعوره .. فهو لا يكاد 
بتنبه الى وجودها .. اله كائن يسعى فى سبيل اشسباع 
حاجاته » طالبا الجماية » والهروب »© والحياة .. 


وفى رأى « هاوزر » أن جوهر ما أسهمت به ( نظرية 
التحليل النفسى » في سبيل فهم الفن © لا يقوم فى واقع 
الآمر على تعريفها البيولوجى للفن » وكشفها عن أصله 
الشسبقى »© وافصاحها عنالرمزيةالجنسية وما تنطوى عليه» 
بقدر ما يقوم على نظرتها الى النشاط الفنى بوصفه جزءا 
منّبمخطط عام يستهدف التبرير المنطقى» والتسويغ الذاتى.. 
وتكمن//اهمية هذه النظرية من الوجهة التاريخية » فى انها 
تعثبر أول نظرية فى علم النفس تمثل المحاولة الأولى لممالجة 
الشخصية بمنهج بمكن ممارسته بوصفه اسلويا علميا 
مما .. وفى رأى فرويد أله ليس من اختصاص هذه 
النظرية الكشف عن البنية الشكلية للنتاج الفنى © فالشكل 
الفنى ‏ فى نظريه ‏ يعتبر عديم الجدوى فى حد ذاته .. أى 
أنه مجرد لون من ألوان الانغمراء يرمى الى فتح شلهية 
المتلقى .٠‏ ويذكر « هاوزر 6 أن أجكام « فرويد » فى الفمن 
انما ترتكز أساسا على أن الفئان شخص انطوائى ©» يعجز 
بسبب دوافبه الغريزية المفرطة عن التجاوب مع متطلبات 
الواقع .. فيلجا من أجل اشباعها الى عالم الوهم حيث 
بجد فى ذلك بديلا عن ارضاء رغباته .. ويكشفف فرويد من 
خلال هذه النظرية » عن الدوافع الكامنة وراء مضامين 
الصور الفنية ؛ فهو برئ أنه غالبا ما يكون للصور الذهنية 
وخاصة فى الشعر معنى خاف لا نستطيع أن ندركه ادراكا 
مباشرا » كما ان الشاعر قد يولد هذا المعنى. بطريقة لاشعورية 
لا بجد لها تعليلا .. ويتضح من ذلك أن الفئان قد يضمن 
عمله أكثر مما تصل اليه مداركه © كما أنه يستمد مادته 
من مصادر تستطيع « نظرية التحليل النفى » أن تدلنا على 
أقصر الطرق اليها . 

لفن ونظرية التحليل اللة 

ويواضصل « آرتولد هاوزر » عرضه لنظرية فرويد © 
فيحدثنا عن ظاهرة الافصاح »© والتمويه فى هذا الصدد ذلك 
أن ١‏ نظرية التحليل النفسى ») تنادى بأن كل ابتكار شعرى 
اصيل لابد أن يصدر عن أكثر من دافع كامن فى تفسى الشاعر 


ه66 


كها. لابد أن نوعز اليتا ‏ بأكثر. من تفسنير ومن ثم فان الفن 
لا بعد صورة للكشف 6 والافصاح فحسب »© بل اله أيَضَنا 
صورة للاخفاء والتمويه »: وأن الصوز الفنية لا تبتكر من 
أجل أن تكون. ضورا اللرؤية الذاتية » والاتصال.فحست ب» 
بل أيضا لكى تكون صورا' للاخفاء » والخداع..الذاتى 
والايهام .. وهدا ما يمكن 'أن نتمثله فى تعليق فرويد. على 
أعمال جوته حيث بقؤل : ( انه اتخنها جميعا ؤسيلة للتخفى 
الذاتى.)) .٠.‏ وواضح أن هلاه الملاحفلة عند' فرويد انما تلنطبق 
على جميع الصور. الفنية ... فالشعر الحديث مثلا يغتبر 
'قناعاء بخفى وراءه الدوافع التى تجار فى: أن الشاعر . 
كما أنه .يعبر عن ذهن هذا الشاعر'فى حالة نشاطه ؛' وحركته» 
وصراعاته ومثابرته على 'الكفاح كذلك يمكن أن نلاحظ 
أن ازدواج المعنى ©» والغموض »© والتعقيد » وأساليب التعبير 
الاضمارى © ونيذ السهل المستحب © ليسست الا وسائل 
تخبيربة من. اجل الحفاظ على دبناميكية الحياة ©) وتحاثى 
الافراط فى تبسيطها حتى تنأى عن الركؤد والاسثاتيكية . 
ويعتقد آرنولد. هاوزن أن «. نظرية التحليل النفسى ) 
قد امدتنا بأزتعاد جديدة فى تفسرها للمفهوم الفن .. 
هذه الأنعاذ هو ما بمكن أن نتمثله فى ( اللاشعور ) ©» الذى, 
نعتبر. مدذا خصبا لتشكيل الفن.. الزومانسئ وحسيق 
تبسلط نظرية فزوبا -الضوء غعلى. « اللاشمور0» فانها بذلك 
تكشف' عن .سن :هذه الطاقة النى تفزز هذا اللون من الفن .: 


وأهم 


كم 


فالابداع الفنى هنا أشبه بعملية تثقيب فى باطن أرض.الذاكرة 
تتقيت>عن حياة الفرد » ووجوده الاصيل اللذين: ينبغى 
استردادهما من عالم اللاشعور .. فالفئان بريد عن طريق 
ابداعه ‏ أن شسترد ما أضاعه » وما ببدو مطمورا تحت 
حطام الماقى-... ويشظر آرنولد هاوزر الى مارسيل بروست 
على أنه أصدق صورة لا ندركه فى ضوء « نظرية التحليل 
النفسى » من أسرار وحقائق وبالتالى يعتبر بروست 
مثلا حيا لعنى فقدان الحقيقة » وطريق العودة اليها .. 
ذلك لان الابداع الفنى فى نظره » كان يعنى أساسا السعى 
الحثيث من أجل استعادة الزمن الضائع واسترداد الماضى 
الذى يكشت على نحو أشد صدقا ‏ عن الحقيقة 
الواقعة .. وان سعى الفئان فى سبيل استرداد الماضى انما 
هو ©» بلا شلك » سعى فى سسمبيل الحقيقة ., كما أن 
اكنشاف طريق ألى الماضى » معاناه القيسام بالوظيفة 
الابداعية التى يمارسها الفئان .. 


واذا كان آرنولك هاوزر بشسيد كل الاشادة بنظرية 
التحليل النفسى فى الفن » فانه مع ذلك لا بيفوته أن يذكر 
بعض الهنات. التى جاءت .ضمن هذه النظرية: .0 فهو 
مثلا لا: يستطيع أن يقتنع بما يدعيه فرويد من” الاكتفناء 
في ادراكنا للغن على أنه صورة معكوسة للدوافع الششبقية 
أو البيولوجية © ويرجم عدم اتقتذاعه هنا الى :جهله 


مكتبتنا العربية 


بالأسباب الداغية” الى أن يسفر دافع واحد بعينه الى 
فمل 'جنسى طوزا ثم. الى نشاط: فنى طورا آخسر 

كما أنه لا يرتضى التسنلييم بقسول فرويد آن الغن 
فى معرض صراع الانسان مع الحياة ليس غاية فى حد 
ذاته » بل هو وسيلة لنحقيق غاية .. ويختلف « هاوزر » 
مع هذا العالم السيكولوجى فى تصوره للفنان على أنه 
يستوى فى طبيعته مع العصابى © بدعوى أنهما يشتركان معا 
فيما بظهر عليهما من اغفال للواقع » وعدم القدرة على التكيف 
وبذلك يصبح الفن وليد الاحنساس 


مع هذا الواقع 5 
كذلك' بأخل 


بالأحباط » والخسران © والاضطهاد 
« هاوزر » على « نظرية التحليل النفسى »© تصورها الضيق 
املحدود لفهوم الفن وكان فى امكانها أن تلمى هذا 
االتتصور » وتطوره حتى يصسبح أقل توكيدا » واكثر 
شهولا , فمثلاً فى أمكانها أن تخفف من تأكيدها لمواقف 
أودبب فى مجال الأدب © لو أنها استمانت فى ذلك بمدركات 
تتسلم بالمروئة 4 والديناميكية ©» كما أن فى اسستطاءتها 
أن تتحول عن مبدأ الوجود الثابت للدوافع الى النظار فى 
دنياميكية هذه الدوافع ©) وتعدد صور الاستحابة لها 


على أنه من الضروري أن نذكر أن فرويدٍ لم يكن على علم 
بهذه النقائص التى تقع تحت عينى « آرنولد هاوزر »© _واهئؤ 
لا يعتقد أنه قد جانبه الصواب فى استخلاص النتائج التي 
توضل أليها .. فهذه النتائج نستقيم تماما مع بيلياق تفكيره 
العام » خصوصا اذا عرفنا أن'فرويد قد.حناف الجانب 
الاجدماعى فى اتصورة للشخصية »© فالانسان عنده لا تعدر 
أن يكون محرد كائن بيو لوجي ,)2 كائن غير اجتماعى )) .. وهن 
ثم فلا غرابة أن تفقد نظرية فرويد كل مث #ويتة بكملة الي 
الناحية الاجتماعية .. ذلك لأن منهجه هنا”انما تتسم بالطاتمع 
اللاتاريخى ٠‏ 


واذا كان « آرنولد هاوزر » قد عرض للمناهج العلمية 
فى تاريخ الفن .. تلك المناهج التى تقوم بتفسير الفن 
وتقييمه فى ضوء اتجاهاتها الأبدبولوجية المختلفة » واذا كان 
اهم ما يأخذه على هذه المناهج هو نظرتها الجزئية 
الدوجماطيقية التى لا تنفق وطبيعة الأنماط الفنية » فاله 
الى جانب ذلك » لا يفوته أيضا أن يركز الضوء على تلك 
النظرية التى تنادئ باستقلال ‏ النمط الفنى: عن الشتخص 
الذى بكتشفه ويصوغه .. ذلك لأآن حقيقة 'هذا النمط انما 


تنتمى الى نظام من القوانين المستقلة استقلالا ذاتيا » وعلى 
هذا » ينبغى أن ينظر الى النمط الفنى على أنه محاكاة 


لنموذج مثالى .. وبالتالى ينظر اليه كما لو كان « منزلا 
من السماء » .. وكأن مبدعه هنا لا يزيد “على كونه مجرد 
وسيط بحمل الينا هذا النمط الذى' يبدو فى شكل بنية 
صورية مكتفية بذاتها .. ذلك هو فخوى نظرية ( تاريخ الفن 
بلا أسماء ) التى يؤمن بها ( هتريش فولفلين » '.. وهى 
نظطرية تتضمن من التضورات الفلنفية المثالية :ما يناقضن 
طبيْعة الأيديولوجيا الهادفة السائدة فى تاريخ “الفن..ه 


وقولفلين 'هنا بخرد الفن من جميع المؤثرات النفسئية 
والاجتماعية © والعقائدية 6:. كما يفزله أيضا من الفنانين: 
وم الاهواء الفردية ©»:ومن كن مظاهر الصدفة العمياء 
وكأن: فو لفلين هنا بقتفى بذلك: 4 ائر أمحاب النظرة المثالية 


.من مفكرئ القرن التاسع عثر الذين ينادؤن بأن يكون ©» 


التاريخ العام » بلا أبطال »؛ .ودؤن زعماء .. وبالتالئى فهم 
بنكرون دون الأفراد © وتأليرهم | 2 التاريخ : 1 


ويزى هذا المفكر أن الصو الفلية انما تنفصل بمفى 
الوقت عن أصلها الحقيقى 6 وتشرع فى .تطوير امكانبياتها 
الفطرية الخاصة .. أما الأفراد الفنالون هنا © فهم 
يستجيبون: الى دواعى الابداع وكأنهم ينفدون تكليفا. سماويا 
نالقا على الطبيعة الفردية © أو كأن القدر قد فرض عليهم 
أن بقوموا بأداء هذه [1همة الابداعية دوعتت قو لفلن. اله 
مهما بلغ عظم الدور الذى. تلعبه الموهبة.الفردية. فى .سبيل 
خلق نمط. فنى ». فمن الموكد أنكل الانماطالفنيةانها تستعد 
جذورها: من الاتجاه العام للتطور © ومن الطريق التى. مهدتها 
له الانماط الفنية السابقة .. وعلى هذا يرى فولفلين أن 
هناك ( مدركات كلية »)4 سابقة على المدركاتٍ الجرئية .. 
أى أن الكلى نمتبر فى نظره © سابقا على الجزئى » وبالتالى 
فان النمط اللموذجى لابد أن 'يكون :سابقا على الانماطم 
الرئية الخامة التى يعرفها تاريخ الفن .. كما أن هذا 
النمط؛ النموذحى : بعتبر متقدما على أهداف الفنانين 


هاوزر » أن فلسفة فو فلين ف تار بخ الفن أنما 


ويرى 0 
تر عن نظرة مثالية توعز الينا بأن الفن بتطور تطورا'ذاتيا 
وفق قوافين علية باطنة .. قصور الشمط هنا تبدو على انها 
بنايات مثاليةً»» يمكن النظر اليها بمعزل عن الشخصية 
الفردية وَغاية ما ترمى اليه نظرية ( تاريخ الفن 


بلا أسماء ) بتمثل على وجه التحديد فى أن كل مرحلة من 
مراحل التطور انما نتحدد وفقا للمرحلة السابقة عليها » 
وان غُل.مستحدث جديد متوقف على شىء سابق عليه © وان 
الأحداث تأخذ مجرى بحدده سلفا قانون باطني فيها 

ويعتبر هذا القانون فى رأى هاوزر أحد ركائر » نظر بة 
« تاريخ غ -الفن بلا أسماء » .. وبذلك استطاع فولقلين. أن 
بختط النفسه منهجا للكشف عن التطور اللاتى اللتميل في 
محال إلفن .. لكن « هاوزر » يرى مع ذلك أنه لم يستطع 
أن ينجح فى التدليل على أن تطور القن اثما. يخلق تماما من 
ضغط (« الظروف الخارحجية ) . كما أنه لم يستطع أن ن يعلل 


الانساق والتجانس في مسار تطور الفن. ٠‏ فواشح 


ظاهرة عدم 
بحن دون انقطرع - من 


أن الفن .يتأرجح فى. مسار تطورم 
المتضادات .. فقد بحدث أن تردهر أنواع. من الانماط ف 
عصر ما :,. -وقكِ يجور عليها الافول فى, عصر آخجر ٠‏ وقد 
يحدث أن يتطور الفن من النمط الصازم الى التمط. الحر؛ 
أو من البسبيط:الى المركب .._لكنه لا بواصل سيرة: على 
هذا المنوال دائما /» فبنزرعان ما يقوم بقفزة الى 'الورام. فيبدأ, 
من جديد بأسلوب. صارم:-» أو.تقليدى "أو كلاسيكى 5 ومن: 
ثم فهذه الارتدادات :ألما 'بتعذر تفسيرها فى ضوء. قانوك 
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مكتبتنا العربية 


العلية الذى يعتبر أحد دعائم فلسفة فولفلين ©» وفوق ذلك » 
يرى « هاوزر » أن تصور فولغلين للتطور التاريخى للفن 
انما يتفق مع مفهوم النمو المضوى »© لكن هذا المدرك 
تعتبر عديم الجدوى فى مجال التاريخ » وان كان قد ثيت 
نفعه » وصلاحيته فى مجال علم الأحياء .. ذلك لأن علم 
الأحياء يتناول الكائن الحى بمعزل عن بيئته الى حد ما .. 
فى حين أن كل مانسميه « تاريخا » انما يبدأ وينتهى بالعلاقة 
بين الانسان والبيئة المحيطة به . 

وى ضوء ما سبق يتضح لنا أن فولفلين لم ينهج فى علاجه 
مشكلة الفن نهجا تكامليا يحتوى جميع أبعاد هذه المشكلة 
فهو بجرد صور الغن هنا من أطارها التاريخى ©» ونسلخها 
من سياق ظروفها المؤثرة المختلفة .. وهو بالغ فى نرعته 
التجريدية الى الدرجة التى يفكر فيها دور الفنان الذى 
قدمت بداه هذه الروائع من الفن .. واذا كانت هناك 
مدركات كلية تعتبر أساسا لحقائق لفن » فان هذه المدركات 
لا بمكن أن تصل الى ادراكنا الا عن طريق الفرد الفنان » 
الذى لا ينترف به ( هنريش فولفلين » .. وتبدو قيمة هذا 
الفرد بحق » فى أنه يمثل القوة الحقيقية التى تقوم بتجسيم 
المدركات المثالية التى' ينادى بها فولفلين ٠.‏ وبالتالى فهو 
نمثل الدافع الحقيقى لتجسيم حركة التاريخ .. فالمدرل, 
الكلى هنا لا يمكن تحقيقه الا من خلال المدرك الجزئى 9 
أى خلال الفاعل المرئى الوحيد فى التاريخ , 

وعلى هذا »؛ يفكن ان نلاحظ أن مدركات فولفلين الكلية 
انما هى ‏ مدركات آلية نمطية » تنأى عن مجال الخيززة 
التاريخية .. ولا تان الفن لا يتحقق الا فى ضوء طرائق, 
الحياة » ووسائل التعبير التى توفرها التقاليد الجارية ٠‏ 
فلا فرابة أن يقول « هاوزر » أن مدركات فولفلين لا يجون 
أن نعتبرها مدركات تارنخية ٠‏ 


الفولكلور والفن 


ويولى آرنولد هاوزر الفن الفولكاورى اقتمامًا :بالها 
وهو بيمثل عنده ثمرة دراسة وافية وبرى هاوزر أن 
الفن الفولكلورى الما يستمد مادته من روح الشعب ٠.٠‏ 
فلا غرابة اذا رأينا تأثير الفرد هنا يكاد يهبط الى الحد 
الأدنى .. فالتأثير الفردى فيما يتعلق بهذا الفن لا يكاد يبين 
الا إواضيق 'حدود . فمثلا يمكنأن نتمثله فىاغنية فو لكلورية 
من ابداع فرد معين .. لكن هذا الفرد لابد أن ينحصر نشاطه 
الابداعى هنا على ذوق جماعته .. فهو فى الحقيقة لنسان 
حال مجتمع بعيته .. فواضح أنه على الرغم من أن الموهبة 
تعتبر فردية الا أنه لا يمكن تحقق هذه الاهتمامات الجمالية 
التى يتميز بها الفئان الا فى ضوء الخبرة الف لكلورية ٠٠‏ 
على أنه لا يتحتم بالضرورة أن تكون آثار الفن الغولكلورى 
مجهولة المؤلف .. لسكن يتبقى أن يكؤن لهذه الآثار على 
الدوام » طابع لا شتخض . 

وى رأى « جماوزر »6 ان خالقى الفن الفولكلورى لا يعانون 
من .تعاب تخص. مشتاكل التكنيك :والشكل © مثا ا يعالى 
أضحاب الفن الرهيف .. فينم مثلا لا يهتمون بمه كلة 
التجديد فى الشكل .. وامل هذا ما بفسر الحقيقة المائلة فى 
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أن التغيير اللرى يطرأ على طرز الفن الفولكلورى انما يسير 
وئيدا » بطيئًا » على خلاف الحال مع طرز الفن الفردى ٠.‏ 
فكل شثىء فى الفن الفولكلورى انما بتحرك فى نطاق من التقاليد 
الثابتة المتوارئة © فى حين نجد طرز فن المثقفين تتجدد 
باستمراو »© لأنها تمتاز بصبغة ديناميكية ديالكتيكية . واذا 
كانت أعمال الفن الفولكلورى لا يتحقق ادراجها غالبا تحت 
البنود النمطية الا فى شىء من الصعوبة وانه يتعذر » فى أغلب 
الاحيان © اثيات تاريخها واذا كان مسار التطور فى 
الأنماط الفولكلورية يبدو بطيئا » وأكثر اضطرابا وتخبطا 
منه لدى الصور الفنية الأخرى © فانه من الخطأ أن نتصور 
أن الظاهرة الفولكلورية لا يمكن اللسيطرة عليها » أو أنه 
ليس فى الامكان تشكيل مادتها تشكيلا منهجيا .. وقد يتبادر 
الى الأذهان أن التطور الشديد البطء الذى بتعرض له 
النمط الفولكلورى كفيل بأن يدفعه بالثبات والجمود ٠.‏ 
وبالتالى فهذا النمط لا يجوز عليه الزمن 'و التاريخ.. 
لكن هذا يعتبر غير صحيح فى نظر « آرئولد هاوزر » 
فهو يذهب الى أن التطور البطوىء ذاته لا يعدم أن يكون 
ذا صنة زملية وبالتالى فان النلمط الفوكلورى لا يفلت 
من بين أصابيع التاريخ النى تطبع آثارها عايه ., 

ومن الغرورى أن نذكر أن المسرح أنما يعتبر من الاشكال 
الفنية الغو لكلورءة. الآثيرة عند « هاوزىر » . ففى رأيه اله 
ليس هناك من فن يحمل الطابع الفولكلورى فى وضوح وجلاء 
مُثلُ/.فن المسرح الذى كان سائدا فى الفعصور الوسطى ٠.‏ 
وَيبكن القول بأن هذا المسرح قد استمد أصوله من المسرح 
الابمآئى اليُونانى .. فقد كان تأثير الجماهير واقبالهم على 
هذا المسرح فى العالم القديم عميقا للفاية .. ولم ينفرد 
المسرح الايمائى الفواذورى باقبال الجماهر عليه قحسب » 
َه كان ينسحب ذلك ايضا على الانماط العليا من التراجيديا 
التى نشأت عن رتصات متأصلة معبرة عن المعتقدات الدينية 
الف و لكلورية .. ورتم أن العنصر الدينى الذى تنطوى عليه 
هذ“ الرّقصات "' يرد الا جزئيا الى اصول فولكلورية » فان 
تلك اللذة التى تستمد من التصنع » والتنكر © والمحاكاة » 
لتنطوى على طابع فولكلورى شعبى بحت ٠‏ 

ومما يذكره « هاوزر » فى هذا الصدد © أن الشعر 
الفولكلورى الايمائى الذى كان مزدهرا آنذاك كان يحمل فى 
جوفه كل الصيد .. فقد انبثقت عنه التمثيلية الأدبية ؟ 
والملهاة اليونانية » والمسرح الهزلى الذى عرفه اليوثان 
برمته .. وقد ظهر هذا الشعر قبل ظهور التراجيديا بزمن 
طويل .. وقد ظل راسخا امدا بعيدا حتى كان آخر 
ما استسلم من مظاهر العالم القديم ©» واندمج ضمن القيم 
الخلقية المسيحية التى سادث العصر الوسيط ٠‏ 

وبذكر « هاوزر » أنه كان هناك توعان من المسارج فى 
ذلك العصر : أولهما المرح في الأدبى الخاص بالممثلين 
الايمائيين .. وثانيهما المسرح الدينى الذى تزرلد ع 
الطقوس » والافكار اللاهوتية ٠‏ 
عصر النهضة يشير الى دوح الفتور والاضمحلال التى أضانت 
الفن الفولكلورى فى ذلك العصر .. لكنه لا يفوته أن يذاكر 


وحين بحدئنا « هاوزر 6 عن 


مكتبتنا العربية 


أنه قد حل محل هذا الفن فن بورجوازى ساعد فى ظيلال حفنة 
من الخبراء بالفنون همن كانوا على درجة عالية من الثقافة 
والوعى ٠‏ 


وكلما امتد الزمن »© ازداد الفن الفولكلورى أفولا ©» 
وذبولا » حتى اذا جاء القرن الثامن عثير 6*لم بعك ثمة 
وجواد لما نسميه عادة بالفن الفولكلورى .2 وذلك بصسِدق 
على وجه الخضوص على البلاد الانجلو ساكسونية .. ذلك 
لأنه لم بعد لجماهير المدن الصناعية ©» ولا للفئات التى 
تعمل :بالزراعة اى علاقة مشتركة بينها وبين هؤلاء الذين 
برجع اليهم الفضل فى احياء الفن الفولكلورى . 


وبرجع « هاوزى » سبب ذبول الفن الفولكلورى فى الغرب 
الى سرعة انتشار الثقافة » ومسرعة تغييرها باستمرار الى 
الحد الذى لا بتاح فيه للشعب أن بطور تقاليده الخاصة © 
أو يعدل ما يتلقاه بما يتفق وهذه التقاليد .. ومع هذا فان 
«هاوزر» يعتقد أن هذا الذبول الذى يصيب الفن الفولكلورى 
لا يمكن أن بنسحب على جميع أنماطه وأشكاله ٠.‏ ومن ثم 
فهو يؤكد لس من ناحية اخرى أن الشعر الملحمى »© والغئائى 
انما بعتبر نمطا نموذجيا فريدا لأبحاث الفولكلور .. فماتزال 
آثاره حية فى نفوسنا وباقية حتى يومنا هذا .. 


وينظر ( هاوزر » الى اللملحمة الفولكلورية على أنها 
معادلة للماحمة البطولية . وجدير بالذكر أن الملاحم كانت 
فى الاصل أغنيات البطولة ©» وقصائد المديح لدى طيقة من 
وقد يرى البعض أن هذا قد ينأى 
بها عن الفن الفولكلورى .. لكن الحقيقة أن المادة الملحمية 
القديمة قد انتقلت من أيدى منشدى البلاط »© الى أيدى 


الأشراف المحاربين . 


المغنين' الفولكلوربين الجائلين القليلة الحظ من التعليم.. 
وذلك ما جملها تروج »© وتنتشر بين الجماهير .. وعلى هذا 
اكتسيت طابعا شعبيا خلال العهود التى انصرمت فيما بين 
العصر اليطولى »© والمصر البلاطى الفروس . أما القصيدة 
الغنائية » فتكاد تنتزع الاعجاب كله من « هاوزر » . فهى 
عنده لا تمثل ذلك النوع الذى يضم أغزر مبدعات الفن 
الفولكلورى فحسمب © بل تعتبر أيضا أرقى هذه المبدعات» 
واجلها شأنا .. فعنده أن القصيدة الغنائية انما تتسم 
صورتها بالبساطة © والمرونة الى حد بعيد ©» كما أنها 
تنيح للشاعر الفولكلورى أعظم قدر من الحرية ©» وأرحب 
مجال للتعببر عن نفسه .. فواضح أنها غزيرة فى مضموتها » 
اذ تحتوى على النواحى الغزلية ©» وأهازيج الأعراس © 
والمرئنيات الجنائزية » واناشليد الحرب © والترائيم 
الدينية .. وبذكر « مفكرنا » أن الأغنية الفولكلورية تعتير 
جديثةالنشأة .. فليسن هناك مناغلبية معروفةيعودتاريخها 
الى ما قبل أشعار التروبادور الفنائية ©» التى لا تعد أشد 
موارد هذه الأغانى وفرة قحسب © بل لقد كانت ب فيما 
يبدو المصدر الأصلى لها . 

وبعد فعلنا نستخلص » فى ضوء ما سبق ملامح الرؤية 
إلتى يستعين بها « آرتولد هاوزي » فى التعرف على طبيعة 
الفنَّ,,» ومراحل تطور صوره © وأشكاله فى ثنايا التاريخ .. 
ولعلنا قد لاحظنا أن هذا المفكر ام يكتنف فى دراسته لانماط 
الف بمئهج السرد والوصف والتقرير .. وائنما رأيئاد 
يستعين ببصيرته النافذة فى تحليل وتركيب هذه الانماط 
مستدبطا منها التصورات » والمفاهيم التى تزيدنا وعيا بها » 
وتعمق أدراكنا لها .. وهو وان كان شديد الحرص فى تأكيد 
موقفه. الموضوعئ من. المناهج العلمية التى تعالج الظاهرة 
الفنية» الا أنه من المؤكد أنه بقف من الفن موقف المنصف 
اللثى بنحاز اليه ويتماطف وأشكاله جميعا .. فعئده أن 
الفن له السبق على جميع المناهج الأبديولوجية التى تعرض 
له ... وبالتالى فينبغى أن يكون الفن متفوقا على جميع 
الشروط »؛ والافكار التى تأتى من بعده . ذلك لأنه يقوم 
أساسا على الحرية »© والتلقائية .٠.‏ وحسينا دليلا على صدق 
هذه النظرة ©» ان الفنان لا يكاد بلتفت فى ابداعه الى مثل 
هذه المشاكل التى تثيرها مدارس الفن على اختلاف نزعاتها.. 
فهو لا ببدع عمله الفنى بغية أن بضع حلولا © أو علاجا لهذه 
المشاكل . 


ترجمة هذا الكناب 


بقيت كلمة أخيرة بنبغى أن تقال فى هذا الكتاب العميق 
الفكرة » الرشيق العبارة » الواضح الأسلوب » مؤداها 
أنه اذا كان قد قدر لنا أن ثقرا هذا الكتاب فى العربية بهذه 
الأبعاد جميعا »؛ فالفضل فى ذلك يرجع الى مترحمه الاستاذ 
رمزى حرجس الذى بذل مجيودا غير عادى فى ترجمة هذا 
الكتاب غير العادئ وفى تقديمه الى القارىء العربي .هذه 
الضورة المثشرفة حما . 

سعد عبد العزيز 
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أ الواقع لاديف عر جر 


بيت الواقع والمل الف ٠‏ 


الوائع رابو 
: براية وبل ايه , وانما امام وصور 
الفذان له ومن الواتع » لاع رود ول 


فى شهر افترايز مام 1535 ودع 
العالم والاحد: من أقدن مضورى 


القرن| العشرين » ومن اكثرهم ل على 


حد قول سالفادور دالى ‏ اثارة 


للاعجاب والحترة . ودع العالم 
رينيتيه ‏ ماجريت الذى قال عنساه 


الدريه “لرتون- أ( أن حوارت 
ماجريت التشكيلية المبليسة على 
التزام الرؤية البصرية ارست 
دعائم السيريالية منذ عام 959( 0 . 


أعو ام الشباب 


ولد رينيه ب فرنسوا ل جيزلين 
ماجريت فى الحادى والعشرين من 
نوفمبر عام 1458 فى ليسين بأعماق 
الريف البلجيكى » ويحدثنا ماجريت 
عن أقدم ذكريات طفولته فيروىذكرى 
ذلك اليوم الذى جاء فيه جنلسود 
يرتدون الخوذات ليسنردوا غلاف 
آحد البللونات النى. سقطت فوق 


ْ سقف أبيت الأسرة 85 ولا بشدى 


ماجريت منظر الرجال وقد مضوا 
يجرون البللون الذى ام بعد متنفخا 
الا فى ثلاث أرباعه نازلين 4ه -السلم» 
ثم منظرهم وهم يجرونه عبر الذناء 
كجثة كيرة منتفخة . كان منظرا 
انبهر به الصبى ماجريت وظل 
يذكره على الدوام . وفى عام ١51١١‏ 
حلت بالبيت كارثة شديدة الوقع » 
فقد انتحرت الام على آثر نوبة 
عصبية ملقية نفسسلها فى تور . 
قريب .. 


النحق هماجريت بكلية الفلون 
الجميلة ببروكسيل حيث وامصل 
دراسسته حتى عام ١918‏ . وفى 
عام 1955 تزوج هن فناة شابة كان' 
قد التقى بها فى صضنياهة بأحسد 
اأوالد الشسسسعبية » وظلت رفيقة 
حياته حنى النهاية . ومن أجل 
كسب قوت يومه تنقل ماجريت بين 


تبتنا العربية 


العديد من الأغمال المضجرة الى 
كان يقبلها على مضض ؛ مثل عمل 
الاعلاناته ورسوم الدعاية وأوراق 
اللصق على <وائط المنازل للزينة » 
أما اوقات فراغه فكان يقضيها فى 
التصوير الزريتى . 


ذات يوم حمل اليه صديقه 
ميسينس من باريس كنيبات ونشرات 
تنحدث عن تيار فلى جديد عو 
« الدادية » ما لمث آن استهواهها 
فألفا فى بروكسيل جماعة فليسة 
دم: تحمست لقصائد فياليب 
سوبووبول ايلوار وللوحات ‏ ماس 
ارئيست . وكان يجرى لمن يريد 
الانضمام الى هذه الجماعة اختبار 
عليسه فيه أن يترجم انطبساعاته 
وأحاسيسه أمام عمل من أعمسال 
ماجريت . ثم التقى ماجسريت 
عام بللوحة للموصر الايطالى 
جور حيو دى كبربكو بعثوان ( أغنية 


حبا » فاثرات فيه أشد التأثر .. 
وقد ظل شففه بكيريكو ملإزما له 
طوال حَيّاته. .- فها متتو ماجريت 
بصور “عام ١948‏ رأسا من المرمر 
عا حافة نافذة »2 .وقد سالت_علئ 
أحد جوانيه قطرة من الدم الأحمر» 
ولا شك أن الأجسيام العسارية 
البيضاء بعيون خاوية التى, تتكرر 
فى لوحات ماجريت تذكرنا بكيريكو 
على الدوام .. بل ويقول ماجريت 
انه بفضل المصور الايطالى أمكه 
فى عام 1914 العثور على أول موضوع 
له « نافذة من الداخل ) أمامها يد 
تحاول الامساك بعصفور بطر . 


وقد أصدر ماجريت مع صديقه 
ميسيلس عام م مجلة طليعية 
بعنوان ( ايسوفاج » لم يصدر 
منها سؤى عدد واحد ثم أردفها 
بنشرات نصفا شهرية صدرت 


ثلاث مرات » وقد ساهم فيها 


بعض ( الداديون ») من باريس'. 
وقد تسلى بفضل ذلك أن يدخل 
ماجربت ورفاقه فى علاقات سم 
زملائهم الباريسيين وفى ذلك يقدول 
ميسيئس : اننا مثبل السسيرياليين 
الفرنسيين كان يهمنسا أن نطرق 
أكثر من مجال من مجالات النشاط 
الانسانى . وقد تجمعنا لا لكى نشي 
الآخرين فحسب ©» ونقوى من 
عزائمهم بل لكى نثير أنفسنا ونقوى 
من عزائمنسا نحن اأيضا . وك 
أكنوبي 1995 زاد تقارب الجمساعة 
البلجيكية من الحماعة اءفرنسسية 
بفضل لويس أراجون. ٠٠.‏ 

وفى عام 1915 تعاقد ماجسريت 
مع (( جالرى سالتور » فى بروكسيل 
فامكته منذ ذلك الحبن أن بكرسن 
وقنه كله للتصوير . وسافر ق 
أغسطس 19919 الى فنسا حيث 
مكث حنى اعام .1997 وشسارك فى 
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تبتنا العربية 


نشساط الجماعة الباريسية . 
وانكب على العمل بحماسة بالغاة 
فانئج فى سئة واحدة سلين لوحة 
وهو رقم ملحوظ لما تضمنته كل 
لوحة مزنفكرة جديدة مبتكرة ,.٠.‏ 


حركة ما وراء الواقع 


واذا كانت «الدادية» أو ١‏ حركة 
اللاثىء » قد أجهدت نفسها على 
الاخص فى التاليف بين جزئيات 
الانقاض المتنخلفة عن تحطيمها للقيم 
المتمارف عليها فان السسريالية 
أو خركة ما وراء الواقع قد اخذت 
على عاتقها أن قجرى تجاربها على 
الغوامض التى يغرزها اللاشعور ©» 
وان تحرر الحس فى الوقت ذاته من 
ربقة المسلمات الءنيقة 4 ولذلك 
فعندما نشر اندريه . بريتون ( اعلان 
السيريالية » فى عام 1١9164‏ طالب 
بأن تكتسح الرؤى العقولة وأن تحل 


1١ 


م<لها رؤى غير .معقولة”. أو بعيارة 
اخرى طاليث" بالحث" على “التساؤل 
عن أصل الاشياء ومفهومها/ من خلال 
انكار منطفيتها مبدئيا » أى الحث 
على التشكيك “ق كل “نثىء وعدم 
التتتليم تتسبليما ساذجا بان كل 
شّىء فى فكانه- المنطفئ >“ لأن ١‏ الَوَصَتوَنَ 
الى قيم جديدة وحقائق فتيسة 
يناتى عن تحطيم الروابط ااسندبة 
بين الأشياء فهذا يوصل فى النهاية 
اما الى ارسساء اليقين بيعض 
الحقائق الموجودة أو الى التوصل 
الى حقائق جديدة . فمهمة الفن 
الآولى هى اختبار متانة الروابط 
بين الموجودات بمحساواة زارلة 
كيانها » وذلك. باظهار كل ثىء فى 
غير مكانه الطبيعى الآمر الذى بثير 
الدهشة لدى الجمهور »© ولكنها 
دهشة ستخلف فى ضمائرهم اآثر 
الذى ينشده السيرباليون © آلا وهو 


زعزعتهم عن المضى فى حياة باردة 
فائرة رقيبة نتيجسة لقيامها على 
مسلمات متوارثة متواتر عليها بير 
مناقشة ,, 


وقد بحث السسمياليون عن 
الوسيلة التى توصلهم الى احداث 
هذا الآثر المزلزل فوجدوا مرتعا 
خصبا لهم فى اللاشعور والعقصل 
الباطن حيث توجد صور الأشيام 
على نحو غامض مبهم » وتترابط 
ترابطا تابعا عن عالم آخر غير عالم 
الواقعم . فاذا أخل الفئان على 
عاتقه ان يستكشف مجساهل هذا 
العالم بموجوداته وروابطظه والوانه 
وخطوطه فانه سيقدم للجمهسور 
فنا حديدا يثير الدهشة المطلوبة 


وحب الامستطلاع اكرغوب فيه 
للوصول الى . مناقشس.ة العالم 


الواقعى » وعدم الاعتداد فى ذهمه 


بمحرد مسامات متوارثة جيلا بعد 
جيل كجثث هامدة ., 


الفوتوغرافية واللاتصويرية 


وقد نهج السبرياليون فى سسبيل 
الوصسول الى بفيتهسم منهجين 
متميزين » ( لهج غير تص_بورى ) 
أى لا يحاكى الواقع . وهذا النهج 
يحقق هدف السيريالية فى. الخضوع 
لسلطان الحلم من خلال ثشرود الفكر 
وتحرره من القيود النى تكبله فى 
حسالة الوعى . وتعير عن هذا 
الأسلوب افضل تعبم اعمال انديه 
ماسون , وتبدو لوحات ماسون كما 
لو كانت فرشاته تجرى على اللوحة 
بتلقائية لا تجدها ضوابط شعورية» 
فيده يطلق لها المئان دون أن 
تخضمع لامسلاءات هن الفقفل 
الواعى .. 

أما النهسج الثانى فهو « النهج 
الفوتوغراق » وفيه يبدو كل شىم 
فى اللوحة كما لو كان قد التقط 
بآلة فوتوغرافية سحرية ذات 
عدسة دقيقة » حتى ولو كانت هذه 
الأشياء ب كما هو الحال بالنسبة 
الى ايف تانجى ‏ لا وجود لها فى 
الواقع قط »© وادخل عليها تطصوير 
ها دون القضاء على ماهيتها 
المميبزة »م كما هو الشاسان فى 
الساعات اللصهرة علد دالى »© 
ودخلت فى علاقات جديدة كما هو 
الحال بالنسية الى ريئيه ماجريت. 
وفى هذا النوع من السييالية 
نجد كل عنصر من عناصر اللوحة 
ب بفض النظر عى مدى غرابته ب 
فد ترجم بواقمة فوتوغرافية » 
مما يحقق الهدف الأول للسيريالية 
وهو مزج الواقع باللاداقع . 


مكتبتنا العربية 


لقد حاول مصورون آخسرون 
ارساء السيريالية عن طريق زعزعة 
الاساليب والعادات التصويرية حتى 
يتسئى لهم اظهار أأشاهد المخبولة» 
فخلفوا بذلك عواام وكائنات جديدة» 
واجواء غير معروفة من قبل .. 
ولهمنذا كان بامكان العقلاء أن 
يرفضوا هذه الع والم والكائنات 
والأجواء فير المشروعة » وأن 
ينكروها محتجين بالعلم ومقابيسه 
الدقيقة . أما لوحات ماجريت فقد 
رسمت بتواضع تام فى الوسائل ٠‏ 
والتزمت بالالوان المفرطة فى الواقعية 
ولكنها فى الوقت ذاته مقلقة ومحرة 
للغاية ٠.‏ 

ان بداية .المترفة هو الالبهسان 
بشىه . .والانبهان. قريب من الفزع 
على أى حال ولهذا كانت الممرفة 
انبهارا لا يخلو من الهلع . وصسو 
الاحستاتن-.اكذى-. ينتاب.-اكرّة” عندما 
ينتزع عن عالمه المالوف ليجد نفسه 
أمام: عالم لم 'يالفه. ...فالاعتجاب يدعو 
الى تجاون الثىء العجَب به .. 
ولا كان من الصعب حقسا أن 
نتحمل احاسيس الاعجاب المشوبة 
بالفزع مدة طويلة كان المسلاج 
أن ننمداها الى الفهم والألفة .. 
ويبدو العلم فى يومنا هذا كرد فعل 
للفرابة المرعبة اأحوطة بالانسان » 
فقد قدم العلم للبشرية ملسساهج 
للتفسير تعتبر ترياقا ‏ مكن بالتحكم 
على كثير من الدقائق الفامضة ب 
من بث الطمانينة والألفة ب اللسسية 
على أى حال ب فى آعماق الانسان . 

بين المعقول واللامعقول 

ولكن الفن قادر على الدوام أن 
يخلق مصادر جديدة للمعرفة مثرة 


للاعجاب والهلع ©» وياأتى المعقل 
بعد ذلك بأساليبه ليضع القوانين 
الشارحة والموضحة .. على أن 
هذا السباق الأبدى بين العلم والفن 
لا يجب مكانا عند ماجريت فقساد 
آلى على نفسه 7ب مثل الروائى 
ه . ج . ويلز ب أن يبارز العقل 
بأسلحته . ولمهذا فقد عمد 
ماجريت الى محاولة التلطيف من 
التضاد السافر بين المعقفسول 
واللامعقول ٠‏ فتبدو لوحاته مل 
رؤى الاحلام التى تكون فى بعض 
الاحيان على جانب كبير من الدقة 
المفزعة . وقد أثبت ماجريت أن 
التزام الدقة فى النقل وسسسيلة 
قوية لتجسديد متابع الاعجاب 
والافراع ٠‏ وتنمنع لوحاقه بمساعة 
غريبة ضد هجمات المقل لهدمها . 
اله لا ينقصى الأعاجيب عن طريق 
المجزات مثلل التالقائلية 
أو الأوتومانية » ولكله يلجأ الى 
العقل ويلتزم مناهجه . 

ان الراس الانسسانية » ليست 
سوى شىء ضمن الأشياء الأخرى » 
وان هذا الثىء انما يخلق كل 
الأضياء الأخرى فى هذا العالم . 
بل وقد تمسك البعض بأن هذه 
الأشياء الأخرئ ليس لها من وجود 
حقيقى, الا بوجود العقل ٠‏ ولبناء 
لوحة سريالية لا يفعسل ماجريت 
سوى ترجمة هذا الموقف الى أعمال 


تشكيلية , 
ففى لوحة ( الحركة الكستمرة » 
نرى شخصا يرفم قبعته فوق 


راسه . واحد جوانب هذه القبعة 
عبارة عن راس الشخص ذاتهسا 
رفعت مع القبعة من على رقته 0 


0 


كرسي 


00100 


لاذا ؟ لأن العالم ليس الا امندادا 
لا يدور فى أدمفننا » أو ريما لآن 
أدمفتنا ليست سوى امتداد للعالم 
الخارجى ., 

ونمفى ازاء « الحركة المستمرة » 
كما هو الحال ازاء لوحات ماجريت 
كلها فى تساؤلات لا تفرع . اذا كان 
حا أن ها فى أدمفتنا هو تصورات 
للعالم الخارجى أو أن شاأنا 
الواقعى » فهذه الحقيقة تنحول 
فورا الى أكثر من حقيقة . هناك 
المبالم الواقهى وهناك عالم 
التصسورات » ولكن هناك أيضا 
العلاقة بين الواقع وتصور الواقع , 
وهكذا يمكن أن يستمر التعدد 
وتنكائر الحقائق بلا نهساية » كما 
لو كنا نضع مرآتين وجها لوجه .. 

متاهة ناتجِة عن التكرار اللانهائى 
للبئيان 'الواحد , واذا كنا قد 
التقينا بهذه الحقيقة المخيفة علد 
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جورجيو دى كريكق. من قبل وذلك 
من خلال ( _,الاوحة,:داخل, اللوحة » 
ففد نمئ' ماجربت هذا الكشفا, وقدم 
لنا تنويعات ازيبة للفكرة . دفى 


لوحئسه « الوضع الانسانى » 
عام 1١914‏ نرى نافذة تنشتح على 
مشسهد: طبيعى “26 وأمام السافدذة 
داخل الفرفة نضت قائم“للفئان » 
وقد اسئدت اليه لوحة ملجسرة 
لذات. اأشهد الطبيعى » فيبدد 
المشهد الطبيعى امتداد للرسوم. على 
اللوحة » دون أى. فاصل ,سوى 
الحد الرفيع المرهف (اوحة المسلدة 
أمام النافذة المفتوحة كما لو كانت 
اللوحة المصورة مجرد لوح من 
زجاج يستشف الناظر من خلاله 
الجزء المنطبع عليها من المشسسهد 
الطبيعى الخارجى . ولا يجسلدر 
أن يعثبر ذلك من قبيل خداع 
النظر أو محاولة الابهام.» بل هو 
تعبير عن موقف فلسفى . الواقع 


لاا يقف علد حد ,' الواقع لا يعرف 
بداية ولا نهاية . وانما الحلم 
وصورة الفئان هو من الواقع » 
ولا حدود فاصلة بين الواقع والعمل 
الفنى . لا حدود بين الواقع والحلم 
اارئى فى اليفظة أو المننام » بل 
أن ما نراه فى الواقع فد يكون 
حلما .. قد يكون صورة على قائم 
أمام نافذة مفتوحة على عالم بعيد 
رحيب الى ها لا نهاية أيضا مثسل 
الوضع الانسانى » ان ماجريك 
كما فى لوحته هذه وفى غيرها ايضا 
بؤمن بالامتداد والانفتاح والوحدة ., 
وحدة الواقع كوجود ولا وجود » 
الواقع الذى تلتقطه أبصسسارنا 
كمشهد وكصسورة » فقد وضعت 
اللوحة "طن نعو خط افيه حاولا 
كاملا ودقيقا محل الجزئية الواقعية 
التى تضصورها اللوحة » اللوحة 
داخل اللوحة » الحقيقة وصورتهاء 
كلها فى وحدة بسيطة ومركبة . 
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الحام داخل الحلم 

ان ( الوفيع الانسبائى » يستحق 
منا الاءجاب الذى تستحقه ( الحركة 
المستمرة » كمسا ثثير فينا ذات 
الفزع . ومرة أخرى فى لوحدذ سه 
تحية الى المنطق » عام /ا"98ا 
نرى على واجهة أحد اكمازل ذافذة 
مفتوحة تبين من خلالها في داخل 
البيت ذات الواجهة وقد أغلقت 
كل نوافذها . « فتح هيبدوميروس 
ذافذته الكبيرة على مشهد الحياة » 
على ساحة الحياة ؛. لكنه كان يجب 
أن يتنظر » فلم يكن أمامه سسوى 
الحلم » بل والحلم داخل 


الحلم »4 0. 


ولنذكر قولا آخر لماجريت : ثمة 
احساس ماآلوف بالرهبة من بعقي 
الأشياء النى يُمكن أن نصسغفها 
بالفموض ©» ولكن قمة الاحساس 
بالرهبة يمكن أن يناتى من الأشسياء 
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اننى : لبس عون المألوف أن تصغفها 
بالفموض .. الأشياء العارية .. 


'بل ان“ذتهنها..... تفكيزنا" انه ., 


قب تعودنا الا نخاف مله » فهو أمر 
غادئ: بالسشة' لنا نا بيقتا-وبييه 
ألفة » وأى شىء أكثر التصساقا 
دنا من عقلنا » ومع ذلك فان هذا 
العقل ). عقلنا » عملية التفكير 
ذاتها يمكن أن تنحول الى آله 
جهلمية تثشير فيئا من الرعدة 
ما لا تثره أشد الوحوش هصولا . 
ولهذا فقد تحول ماجريت بعد 
عام .199 الى انجاز لوحات غاية في 
« الوضوح » و( الوضااءة 0 
و« الصفاء ») » ومع ذلك فهى على 
غاية من « الفموض » تلشضح 
بالأاحاجى والأافاز ومن ورائها تنسال 
فى قلب المتفرج رهبة. مثلها فى لوحته 
العالم امرئى »عام )فوؤر . 
وليس من الصعب أن نتقفى عن 
أشكال خيالية » عن مسوخ ومرذةغ 


عن أشباح ورؤى خرافية » دلكن 
الصعب حقا هو التوصسل ألى 
كشف النقاب عما يئيض فى الخفاء 
وراء كائنات العام امرئى . والواقع 
أن اكنشاف الجانب الخيسالى فى 
منظر يومى لس فيه من الخيسسال 
شىء هو أمر أكثر صسسسهودة: من 
تصوير الأشباح والمسوخ لأن الشىء 
الصعب حقا هو بلوغ السر الخفى 
وراء الأشياء العادية غر المثستبه 
فيها . وهذا ما نراه فى الروايات 
البوليسية خيث يكون احجرم صو 
أكثر الشسخوص اكنسنساء بقناع 
البراءة ©» والقاتل من يكون أبعب 
الناس عن الجريمة . واكنشسافا 
غر العادى تحت المظهر المادى 
هو ما تحققه لوحات ماجربت وذاك 
عندما برقب أجزاء اللظر المالوف 
على نحو يفضح روايطا غير عادية 
بينها » أو عندماه تثسير الأشياء 
ب بمناى عن واقعيتها األادية ‏ 


اه 


ابماءات الى ما ليس فى ظاهرها , 
وذلك ما نجده فعلا فى التكوينات 
الدريئة المزيية غند ماجريت . فمن 
النحو الذى تنلاقى عليه الأسسياء 
المألوفة تثور الشكوك فيما يختفى 
وراء هذه التلاقيات , ش 
يقلول ماجسسريت « ليس 
الأمر أن ندهش لشىء »4 بل أن 
ندهش لكوننا ندهش من شىدر .. 
وتعتبر الواقعية بصفتها عاملا مولدا 
للادهاش أحد المصادر الرئيسية 
لخيالات هذا المصور ©» كما لو كان 
. مؤمنا بان الواقعية الحقة هى أن 
نتعدى الوضح الجلى » أن نتغلفل 
تحت القشرة » أن نفحص الخشب 
والحجر » وإن نشخص ١‏ أمراضه 
العقلية اقتداء ب على حد قول 
مارسيل بريون فى مؤلفة « الفن 
الخيالى  »‏ بمفكرى الهنود الذين 
حدثونا عن ( سيكو ل باثولوجيا »؛ 
النبات الذى يمكن علاجه بالسكنات 
وأكدوا أن الآلات ذاتها بمكن أن 
تصاب فجاة ولفنرة من الوفت 
« بثوبات من الصراع والخبال “» 
أى أن النفس ليست للانسسسسان 
وحده © والروح ليست قاصرة على 
مخلوق دون غيره » فالجمادات ذاتها 
لها من الروح ما يوجب عاينا أن 
نتغلفل تحث السحح الظاهرى 
لنكشفه ونستمع الى حسديئثه . 
واذا كان ينتابنا القلق: أمام الأشياء 
الواقعية النى يصورها ماجسريت 
فلانه قد علمنا آلا نطمئن الى القيم 
النى آلف الئاس اضسفاءها على 
ينات مشلل ( الواقع » 
و « الغموض ») وأن نتتجحمل بالصمر 
حتى نسستمع الى المادة. وتفسر 
أحلامها ٠.‏ 
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مكتبتنا العربية 
الفن الميتافيزيقى 

وقد مارس ماجريت التصبسوير 
. على حد قول بريتون - على أنه 
دراسة شاملة للاشياء , ومن هذه 
الزاوية شيد ماجريت « الصورة 
المرئية » معتدا من خلالها بالعلاقة 
الوثيقة بين اللغة التشكيلية والفكر 
الانسانى . وجعل ماجريت اللوحة 
بذلك منفذا للروح تنرك من خلاله 
نظام الحقائق الواقعية التى 
تسجنها لتنطاق الى جوانب اخرى 
منالوجود لازالت محاطة بالفموض. 
لم يعد الأآمر عند ماجريت أن نعزف 
لحن الحقائق الظاهرية فحسب بل 
أن نميط اللثام عما رواءها . ان 
الجميل حقا هو أن نصور ابتكارا ٠.‏ 
ابتكارا ليس اصطاعا لعاله هقلد ., 
أن علينا أن نكشف *الحجاب عن 
أجزاء من“اللامعروف +3 “الحقيقة 
اليومية » فيفكس التضّوير إسمات 
العالم المجهول من خلال الحقيقة 
اليومية” “ليس الآمر-“ق”“التصوير 
أن: _تنفل”. شكل الاشياء » بل أن 
تستتخلص- الكوآامن فى “هذة الاشياء .+ 
وبهذا المعنى يمكن أن نفهسم 
كاذا سميتلوحات كيريكو ب ولوحات 
ماجريت الى حدما ايضا - 
تصويرا ميتافيزيقيا رغم أنها 
لم تنضمن أفكارا فلسفية ©» وذلك 
لانها اكثر اللوحات ايحساء بعالم 
آخر من خلال مظهرها العادى 
اليومى ... 


ان لوحات ماجريت ل مشساء, 
التصوير السيريالى نصفة عامة . 
تتميز بعدم الوقوف عند هذه الحالة 
الراكدة الجافة حيت يقف الذاتى 
والموضوعى لبعضهما بعضا كخصممين 


عنيدين © ععالمين يسستحيل 
تلاقيهما . أن السسيريالية. تعمد فى 
المقام الأول الى تنمية التداخل بين 
العالمن بحيثت يصبح كل مئهما 
امندادا للآخر . على أن ذلك يجمل 
لوحات . ماجريت مستغلقة على افهام 
أولئك الذين لا زالت عقولهم تعمل 
من خلال قوانين تقضى: بان للاشياء 
معانى محدودة تستقى على الأاخص 
من خلال استخداماتها النفعية » 
ويصل بهم الأمر الى رفض رؤية 
الثىء فى غر معناه المسبق وفى غيم 
علاقاته اللثعيبة العساديه .. 
أما السيزيالية فانها تركى الرؤية 
الى الاشسياء على حسب الحالة 
الذاتية للناظر دون اعتداد منه باية 
موضوعية لاعالم المرئى © والا فكيف 
يفسر مفهوم الطفل مثلا لذات 
الأثشياء الئى يراها الكبار ©» 
واختلافه عن مفهومهم لها ؟ والأشياء 
فى الحلم ألا تبدو بهم معانيها 
الأصلية أيضا ؟ وكذلك فان العين 
المدربة ترى ما لا تراه العين مم 
امدربة , بمعلى أن الرؤية عرضا 
ومقاما تختلف باختلاف وضع 
الرائى . واذا كانت رؤيئنا للاشياء 
محدودة وقاصرة فذلك راجع الى 
جمود المدلولات المعيارية التى نكونها 
لانفسئا من خلال العلاقات اليومية. 
ان الرؤية عمل »© والعين ترى مدلما 
الج 1 
تمسك اليد © وعيوننا المفتوحة تفع 
على العديد من الأشياء اليوهية 2. 
ومع ذلك تبقى هخفية » ولذلك فان 
العين تحتاج الى دربة مستمرة لترى 
ها ليس 41 وجود . 

وقد ظلت عينا ماجريت مفتودنين 


على ( الشىء » أو ( الموضوع ) على 
الأاخص . فقب كان اهنمامه كبير!ا 


(( بالشىء » «الشىء موضوع الحلم» 
« الشىء ذى الوظيفة الرمزية » 
«الشىء الواقعى) « الشىءالاحتمالى)») 
« الشىء الصاهت الساكن » 
« الشىء الشبح » «الشىء الضائع» 
و« الشىء الذى عشر عليه » 
والفريب أن المكتشفات العلميية 
مثل الميكروبات تحت المجهر وطبقات 
الأرض والتصميمات الهندسية التى 
نراها مصورة ف المجلات واللطبوعات 
العلمية كثيرا ما تبدو قريية الشبه 
بالأشياء السبريالية ٠.‏ وهذا الشبه 
ليس مصادفة بل ان القرابة وطبدة 
بين مذلوقات الخيسال ومخلوقات 
العلم ». بين العالم الموفضسوءعنى 
) العلم ) والعسسالم الذاتى 
( السبريالية ) . 

وقد كان هدف ماجريت هو أن 
يبرز أسرار التبادل الأبدى بين 
الذاتية والموضوعية . ومن المحقق 
أن ثمة تصورات داخلية للعالم 
الخارجى على الدوام ©» واذا كان 
التنصوير الأكاديمى يقضى ب خطا 
مله ب عن الاننساج الفنى هذه 
الذاتية الا أن السنريالية تعمد 
الى ادراج الذانية كثيرا فى العسالم 
الموضوعى باعتبار أنه ليس نمسة 
فواصللم حاسسمة بين الذوات 
الفردية والوجود الوضسوعى . 
ومنهما أوغل التعبي الداخلى فى 
الذاتية فانه لا يخلو من شذرات: من 
العالم الخارجى . واذا كان من 
تعاليم ( التصوير الروتبنىي » أن 
يتحاشى الذاتية فى التعبير الفتى وأن 
يمدو الجوانب الذاتية من العمل 
التشكيلى فان السبريالية تنحائ 
الى هذه الجوانب الذاتية وتعينها 
على الظهور فى حضن التعبيرات 


مكتبتنا العربية 


الموضوعية التى لا تلكر السريالية 
وجودها . فان الذى يهم السيريالية 
بالقام الأول هو استخلاص اللحظات 
والظاهر النى تنجلى فيها بأقصى 
فاعليتها القوى الخفية للروح .. 
ولهذا كانت السيربالية بعيدة عن 
« التجريد ») بقدر ما هى بعيدة عن 
« الواقع » ؤاذا كانت السسريالية 
قفزة الى هما بعد الواقم فانها 
لا توغل بعيدا حتى تصل الى عاام 
اللاثىء الذى هو عالم غير موجود 
فى نظرها ©» فحتى فى ذلك العالم 
اللاثىء توجد العكاسات الشيء 
وأصداؤه . واذا كان الشىء غم 
موجود فى عالم التجريد فان ظلاله 
تمند الى هناك ٠‏ ولا يمكن كسر 
الصلة تماما انين 'الانسيان والوحود 
الشيئى © طاما كان" «الانسان جزءا 
من هذ! الوجود يلعكس فيه وبعكس 
عليه , وليس بممكن نكران العالم 
الخارجى »© فهذا”عمل لا معلى له 
ولا. داعى ,_له »..ولن يكون ذلك 
مشتئركة بين الفئان ومتلقى فله » 
بل سيكون ذلك جهلا بالعلافة 
الوثيقة فى أعحماق النفس البشرية 
بين الذاتية والموضصوعية ©» فمن 
المستحيل أن تلبثئق رؤيا ذاتية 
دون سند. من العالم الموضوعى , 
وقد سجل بريتون أن أكثر الأعمسال 
السريالية تطرفا لا تذاو مع ذلك 
من « بقسايا بصرية ) ولا تتجلى 
عبقرية ماجريت ورفاقه السيرياليين 
فى الأشياء التى يعالجونها فهسذه 
موجودة فى العالم الخارجى, » بل 
تنجلى فى الطريقة البتكرة التى 
يفهمون بها الأشياء ويفسرون بها 
روابط العالم الموجود والذى بصعب 


اضافة جديد اليه » فكل جسديد 
هو موجود © ولهذا فان عمليسة 
الخلق الفنى ليست سوى عملية 
تنقيب وكشفا » ومن ثم تركزت 
جهود السيريالية ملذ أضولها 
الأولى فى العمل على زيادة وسائل 
التفلفل الى أبعد أعماق العقفل 
الانسانى . وتطلبت أن يكون الفئان 
مندريا وقادرا على «( الرؤية » 
الحفة »© وأن يدون مسستعدا 
لاستخدام أقصى طاقاته فى هسنا 
المقام , 


ثورة العين 


قد يقال أن ماجريتام يأت بجديد 
فى مجال الوسسائل التنشسكبلية 
والحق اله قد بقى على دلائه 
للفرشاة وقلع بان ينقن صنعته » 
ذلك أن ماجريت رفض بشدة مبداً 
الفن للفن والتزم بالتعبير عن حقيقة 
عصرية تتجسد فى ثورة المين . 
وهذا هو السر الكامن وراء تلك 
النظرة الولهانة المسحورة التى 
يلقيها على الوجود . 


ويلصدى اندرية بريتون فى مؤلفه 
(( السيريالية والتصوير » ( طبعة 
جاليمار 1956 ص 519 وما بعدها ) 
للدفاع عن ماجريت قائلا أن أوائك 
الذين يهواجمون اأسلوب ماجسريت 
بأنه متخلف عن الاسشسكاراك 
التشكيلية العصرية انما يكشفون 
عن سوء فهمهم هم . أن تصويريته 
فى الواقع تجرى على مسئويين » 
وأولئك الذين يسيئون فهمه هم من 
لا ينبيئون الا ااسستوى الظاهرى 
فحسب »© بيئما أن الفهم الصحيح 
لاجريت يقتفى الوص الى 
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